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 فن الرحلة في الأدب العربي القدیم



 



صدق الله العظیم                                                 

                                                                                                                             
                                                                  "

صدق الله العظیم                                                             

                                             .

ذكّرنا  دائما أن الإخفاق ھو التجربة التي تسبق النجاح                           

لِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَیْهِ  وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ  ذَٰ
صدق الله العظیم                                                 

                                                                                                                             
                                                                  "

صدق الله العظیم                                                             
اللھم علمّنا أن نحب الناس كلھم كما نحب أنفسنا ، وعلمّنا أن 

أكبر 
                                             .

تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالیأس إذا أخفقنا ، بل 
ذكّرنا  دائما أن الإخفاق ھو التجربة التي تسبق النجاح                           

نا نجاحا فلا تأخذ اعتزازنا بكرامتنا ، وإذا أسأنا إلى 

 "ب

 

 

لِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَیْهِ  وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ  ذَٰ
صدق الله العظیم                                                 

10 {  

                                                                                                                             
                                                                  "

صدق الله العظیم                                                             
اللھم علمّنا أن نحب الناس كلھم كما نحب أنفسنا ، وعلمّنا أن 

أكبر نحاسب أنفسنا كما نحاسب الناس ، وعلمّنا أن التسامح ھو 
.                                             مراتب القوة  وأن الانتقام ھو أول مظاھر الظلم 

تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالیأس إذا أخفقنا ، بل 
ذكّرنا  دائما أن الإخفاق ھو التجربة التي تسبق النجاح                           

نا نجاحا فلا تأخذ اعتزازنا بكرامتنا ، وإذا أسأنا إلى 
الناس فامنحنا شجاعة الاعتذار وإذا أساء إلینا الناس فامنحنا 

بیار"

لِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَیْهِ  وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ  ذَٰ
صدق الله العظیم                                                 

10:الأیة { 

                                                                                                                                              
"                                                                   الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ 

صدق الله العظیم                                                             
اللھم علمّنا أن نحب الناس كلھم كما نحب أنفسنا ، وعلمّنا أن 

نحاسب أنفسنا كما نحاسب الناس ، وعلمّنا أن التسامح ھو 
مراتب القوة  وأن الانتقام ھو أول مظاھر الظلم 

تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالیأس إذا أخفقنا ، بل 
ذكّرنا  دائما أن الإخفاق ھو التجربة التي تسبق النجاح                           

نا نجاحا فلا تأخذ اعتزازنا بكرامتنا ، وإذا أسأنا إلى 
الناس فامنحنا شجاعة الاعتذار وإذا أساء إلینا الناس فامنحنا 

لِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَیْهِ  وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ  ذَٰ
صدق الله العظیم                                                 

{ سورة الشورى 

                 
الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا 

صدق الله العظیم                                                             
اللھم علمّنا أن نحب الناس كلھم كما نحب أنفسنا ، وعلمّنا أن 

نحاسب أنفسنا كما نحاسب الناس ، وعلمّنا أن التسامح ھو 
مراتب القوة  وأن الانتقام ھو أول مظاھر الظلم 

تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالیأس إذا أخفقنا ، بل 
ذكّرنا  دائما أن الإخفاق ھو التجربة التي تسبق النجاح                           

نا نجاحا فلا تأخذ اعتزازنا بكرامتنا ، وإذا أسأنا إلى 
الناس فامنحنا شجاعة الاعتذار وإذا أساء إلینا الناس فامنحنا 

  .شجاعة العفو

 

لِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَیْهِ  وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ  ذَٰ
صدق الله العظیم                                                 ) تَوَكَّلْتُ وَإِلَیْهِ أنُِیبُ 

سورة الشورى    

                 دعاء
یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا 

صدق الله العظیم                                                             
اللھم علمّنا أن نحب الناس كلھم كما نحب أنفسنا ، وعلمّنا أن 

نحاسب أنفسنا كما نحاسب الناس ، وعلمّنا أن التسامح ھو 
مراتب القوة  وأن الانتقام ھو أول مظاھر الظلم 

تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالیأس إذا أخفقنا ، بل 
ذكّرنا  دائما أن الإخفاق ھو التجربة التي تسبق النجاح                           

نا نجاحا فلا تأخذ اعتزازنا بكرامتنا ، وإذا أسأنا إلى 
الناس فامنحنا شجاعة الاعتذار وإذا أساء إلینا الناس فامنحنا 

شجاعة العفو

لِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَیْهِ  وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ  ذَٰ
تَوَكَّلْتُ وَإِلَیْهِ أنُِیبُ 

  

یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا 
صدق الله العظیم                                                             

اللھم علمّنا أن نحب الناس كلھم كما نحب أنفسنا ، وعلمّنا أن 
نحاسب أنفسنا كما نحاسب الناس ، وعلمّنا أن التسامح ھو 

مراتب القوة  وأن الانتقام ھو أول مظاھر الظلم 
تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالیأس إذا أخفقنا ، بل 

ذكّرنا  دائما أن الإخفاق ھو التجربة التي تسبق النجاح                           
نا نجاحا فلا تأخذ اعتزازنا بكرامتنا ، وإذا أسأنا إلى 

الناس فامنحنا شجاعة الاعتذار وإذا أساء إلینا الناس فامنحنا 
شجاعة العفو

لِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَیْهِ  (:  وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ  ذَٰ
تَوَكَّلْتُ وَإِلَیْهِ أنُِیبُ 

  

یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا  

اللھم علمّنا أن نحب الناس كلھم كما نحب أنفسنا ، وعلمّنا أن 
نحاسب أنفسنا كما نحاسب الناس ، وعلمّنا أن التسامح ھو 

مراتب القوة  وأن الانتقام ھو أول مظاھر الظلم 
تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالیأس إذا أخفقنا ، بل 

ذكّرنا  دائما أن الإخفاق ھو التجربة التي تسبق النجاح                           
نا نجاحا فلا تأخذ اعتزازنا بكرامتنا ، وإذا أسأنا إلى اللھم إذا أعطیت

الناس فامنحنا شجاعة الاعتذار وإذا أساء إلینا الناس فامنحنا 

: قال تعالى 

  

یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا  "

اللھم علمّنا أن نحب الناس كلھم كما نحب أنفسنا ، وعلمّنا أن 
نحاسب أنفسنا كما نحاسب الناس ، وعلمّنا أن التسامح ھو 

مراتب القوة  وأن الانتقام ھو أول مظاھر الظلم 
تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالیأس إذا أخفقنا ، بل  اللھم لا

ذكّرنا  دائما أن الإخفاق ھو التجربة التي تسبق النجاح                           
اللھم إذا أعطیت

الناس فامنحنا شجاعة الاعتذار وإذا أساء إلینا الناس فامنحنا 

قال تعالى 

  

نحاسب أنفسنا كما نحاسب الناس ، وعلمّنا أن التسامح ھو 

اللھم لا

اللھم إذا أعطیت



                                                                   

                          

لقد رفت دموع الأقلام إلى أوراق تخط علیھا أجمل العبارات ولئن كتبت شعرا 
تنتھي الأبیات فھل بإمكان الأقلام أن تعبر عن الشكر 
؟ فما علي سوى اختصارھا في ھذه 

                                          

، منبع المعرفة والسراج أنار دربي  فكل 

واللغات وإلى كل من ساعدني 
                          لإتمام ھذا البحث سواء من قریب أوبعید                     

بارك لي في عملي ھذا واجعلني ممن یحبون العلم والعمل ویتبعون 

 

 

 

 

 

لقد رفت دموع الأقلام إلى أوراق تخط علیھا أجمل العبارات ولئن كتبت شعرا 
تنتھي الأبیات فھل بإمكان الأقلام أن تعبر عن الشكر 
؟ فما علي سوى اختصارھا في ھذه 

                                          

، منبع المعرفة والسراج أنار دربي  فكل 
                                                   .

واللغات وإلى كل من ساعدني 
لإتمام ھذا البحث سواء من قریب أوبعید                     

بارك لي في عملي ھذا واجعلني ممن یحبون العلم والعمل ویتبعون 

لقد رفت دموع الأقلام إلى أوراق تخط علیھا أجمل العبارات ولئن كتبت شعرا 
تنتھي الأبیات فھل بإمكان الأقلام أن تعبر عن الشكر 
؟ فما علي سوى اختصارھا في ھذه 

                                          

، منبع المعرفة والسراج أنار دربي  فكل 
                                                   .

واللغات وإلى كل من ساعدني 
لإتمام ھذا البحث سواء من قریب أوبعید                     

بارك لي في عملي ھذا واجعلني ممن یحبون العلم والعمل ویتبعون 

شكر وعرفان

لقد رفت دموع الأقلام إلى أوراق تخط علیھا أجمل العبارات ولئن كتبت شعرا 
تنتھي الأبیات فھل بإمكان الأقلام أن تعبر عن الشكر 
؟ فما علي سوى اختصارھا في ھذه 

                                           فكل الشكر

، منبع المعرفة والسراج أنار دربي  فكل 
                                                   .

واللغات وإلى كل من ساعدني  ابالآد
لإتمام ھذا البحث سواء من قریب أوبعید                     

بارك لي في عملي ھذا واجعلني ممن یحبون العلم والعمل ویتبعون 

 

 

شكر وعرفان

 

 

لقد رفت دموع الأقلام إلى أوراق تخط علیھا أجمل العبارات ولئن كتبت شعرا 
تنتھي الأبیات فھل بإمكان الأقلام أن تعبر عن الشكر 

؟ فما علي سوى اختصارھا في ھذه والعرفان؟ وھل تكفي الأوراق لكل الكلمات
فكل الشكر: العبارات

، منبع المعرفة والسراج أنار دربي  فكل  "ناصر بعداش
                                                   .

 

الآدكما أتقدم بجزیل الشكر إلى أساتذة معھد 
لإتمام ھذا البحث سواء من قریب أوبعید                     

     

بارك لي في عملي ھذا واجعلني ممن یحبون العلم والعمل ویتبعون 
 أحسنھ

 شكر وعرفان

لقد رفت دموع الأقلام إلى أوراق تخط علیھا أجمل العبارات ولئن كتبت شعرا 
تنتھي الأبیات فھل بإمكان الأقلام أن تعبر عن الشكر  طول العمر ینتھي العمر ولا

والعرفان؟ وھل تكفي الأوراق لكل الكلمات
العبارات

ناصر بعداش
.                                                   الشكر والاحترام لھ

كما أتقدم بجزیل الشكر إلى أساتذة معھد 
لإتمام ھذا البحث سواء من قریب أوبعید                     

بارك لي في عملي ھذا واجعلني ممن یحبون العلم والعمل ویتبعون 
 

لقد رفت دموع الأقلام إلى أوراق تخط علیھا أجمل العبارات ولئن كتبت شعرا 
طول العمر ینتھي العمر ولا

والعرفان؟ وھل تكفي الأوراق لكل الكلمات

ناصر بعداش"إلى أستاذي المشرف 
الشكر والاحترام لھ

كما أتقدم بجزیل الشكر إلى أساتذة معھد 
لإتمام ھذا البحث سواء من قریب أوبعید                     

بارك لي في عملي ھذا واجعلني ممن یحبون العلم والعمل ویتبعون 

لقد رفت دموع الأقلام إلى أوراق تخط علیھا أجمل العبارات ولئن كتبت شعرا 
طول العمر ینتھي العمر ولا

والعرفان؟ وھل تكفي الأوراق لكل الكلمات

إلى أستاذي المشرف 
 الشكر والاحترام لھ

كما أتقدم بجزیل الشكر إلى أساتذة معھد 

بارك لي في عملي ھذا واجعلني ممن یحبون العلم والعمل ویتبعون  فاللھم 

لقد رفت دموع الأقلام إلى أوراق تخط علیھا أجمل العبارات ولئن كتبت شعرا     
طول العمر ینتھي العمر ولا

والعرفان؟ وھل تكفي الأوراق لكل الكلمات

إلى أستاذي المشرف   
 

كما أتقدم بجزیل الشكر إلى أساتذة معھد    

فاللھم  



 

  

  

  مقدمة
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 ب 
 

  :مقدمة   
بین وبة والفائدة، و مل جمالي واجتماعي، یجمع بین العذوع الأدب متعة وضرورة

یته التعبیر الخاص عن الإنسان الخاص والعام ویستخدم اللغة استخداما إبداعیا منظما، غا
جتماعي والإنسان المطلق، والبحث في جوهر الحیاة واكتشاف العالم وفهمه، ودفع حركة الا

الإنساني، واستشراف مستقبل أفضل، خلق االله الإنسان محبا للحركة والتنقل، وأمده التقدم 
 نتقال من موضع لآخریعینه على الاك، والجسم القوي الرشیق الذي وه لذلبالعقل الذي یدع

 ةلمعادیة، وقد بدت له عاتیة مخیفعن طعامه وشرابه، هربا من القوى ا_ في البدایة_ بحثا
ضانات وزلازل وبراكین، أو كانت یة من برق ورعد وعواصف أو فیسواء كانت الطبیع،

  .ئابمور والذحیوانات ضخمة كالدیناصورات والأفیال، أو مفترسة كالأسود والنّ 
أه االله هیَّ فالحركة روح الحیاة وهي سمة أساسیة في التركیب الجسدي والنفسي للإنسان وقد   

  ع الهدف من إیجاده والغایة التي خلق لأجلهاسق موجعلها إمكانیة ضروریة لحیاته، تتلها، 
  .وهي تعمیر الأرض وعبادة االله تعالى

كیف، ولماذا؟ ومع تقدم ... فالإنسان بطبعه في كل الأحوال، لا یكف عن السؤال     
نتقال والسفر، وتنوع رغبة الإنسان في السؤال، وفي الا الوعي وتجدد الحاجات، تزداد

  .السفرالأغراض التي تدفع لهذا 
 وإذا كان العالم الیوم قد أصبح قریة صغیرة، فإن العالم في الماضي، كان قرى كثیرة   

فوق رقعة هائلة من المعمورة، ولم یكن من سبیل لمعرفة الأحوال خارج القریة الواحدة  مبعثرة
  .إلا بالترحال

حققته جملة من  ينتقال، الذة ماسة إلى الرحلة والاالإنسان في حیاته الدنیا بحاجفإن    
خیرة ما أنجبت الأرض وغطت السماء من المفكرین والأدباء الذین بفضلهم عرفنا أماكن 

یفرق مستبدوها بین الضعیف  تناستها المسافات وطمست معالمها الحضارات التي لا
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لاء الأشخاص لولا تفضل هؤ  لندرك وجودها افنا على عوالم ما كنّ نتقال عرّ فهذا الاوالقوي، 
   .متاعب السفر بین أصقاع المعمورة لهموتحمّ 

معظم أصقاع البلاد من أولها إلى جال ومن بینهم ابن بطوطة الرحالة المغامر الذي   
  .في كتبها وأطالسها" جكمبرد" المسلمین كما تلقبه جمعیة آخرها، وكان أمیر الرحالة 

ن الباحثین من عرب را لأهمیة هذه الشخصیة الفریدة من نوعها فقد حاول الكثیر مونظ   
ومستشرقین في البحث حول هذه الدراسة أما المستشرقین فمنهم من أثار شكوك حول صحة 

وسائل والحجج، الحصول رحلات ابن بطوطة وأسفاره، ومنهم من آمن به واعتذر له بشتى 
فقد اتخذوا من ابن بطوطة مثلا یحتدى به في الأمانة والصدق، ونظرا  أما الباحثون العرب،

وقد " فن الرحلات في الأدب العربي" همیة هذه الدراسة فقد كان موضوع بحثنا هو لأ
تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب " من خلال كتابه  "ابن بطوطة"كر صنا بالذّ خصّ 

  ".برحلة ابن بطوطة"المعروف " الأسفار
الموضوعیة  ختیارنا لهذا البحث كان لأسباب موضوعیة وأخرى ذاتیة، أما الأسبابوا  
  :تتمثل فيف

     .قلة الدراسات المتعلقة بهذا النوع من الأدب_    
إشباع الفضول العلمي المتمثل في معرفة الأخبار حول العالم ومعرفة عادات وغرائب _    

  . ستطلاعة التي لم نعرفها من قبل، وحب الاالبلدان ومعرفة الأماكن الجغرافی
، لأنه موضوع زاخر بالقیم التاریخیة "الرحلة " وقد وقع اختیارنا على هذا الموضوع _    

  .والدینیة عبر العصور
  : أما الأسباب الذاتیة فتتمثل في  
أكثر تعرف الإعجابنا وتعلقنا بهذا الكتاب وهذا الأدب المروح عن النفس ، والرغبة في _   

  . على هذا النوع من الأدب
  .الرغبة في الغوص أكثر في غمار هذا الأدب_   
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   .الإبحار معه في مختلف رحلاتهإعجابنا وولعنا بهذا الرحالة المغامر والرغبة في -
  :وبناءا على هذا نجد أنفسنا أمام إشكالیات رئیسیة مفادها   
وقع ما مفهوم الرحلة؟ وما هي أهم عناصرها؟، ما هي أبرز دوافع الرحلة؟ وما هو م_    

  ..رحلة ابن بطوطة؟نة؟، وكیف ندرس البعد الفني في الرحلة أو تعریفها في القرآن والس
ستعانة بالمنهج الوصفي التحلیلي لكونه الأنسب لرصده ت طبیعة البحث الاوقد اقتض   

  .طبیعة الرحلة في رحلة ابن بطوطة وبعدها الفني في الأدب
  .منهجیة تتمثل في مقدمة وفصلین وخاتمةث لى خطة بحاعتمدنا في بحثنا هذا عقد و   

التطرق فیه إلى م وت" رحلة معناها، أنواعها وتطورهاال"  بـ الفصل الأول الذي عنون   
دوافع الرحلة  تعریف الرحلة، مفهوم أدب الرحلات،: مجموعة من العناصر تتمثل في

: أنواع الرحلاتو  النبویة،ن الكریم والسنة مفهوم الرحلة في القرآالذاتیة والعامة،  وأسبابها
  .) جاریة، الرحلة الرسمیةنیة، الرحلة العلمیة، الرحلة التالرحلة الدی(

م قص رحلة ابن بطوطة الدینیة ، وهنا ت"رحلة ابن بطوطة : " وانهأما الفصل الثاني فعن   
د إلى الحج وذكر بعض الأماكن التي زارها ابن بطوطة في رحلته هذه، كما تطرقنا إلى البع

ذكر  ( :وجاء فیها الحجرحلة ابن بطوطة إلى  :أولا :تطرقنا إلیهفي رحلته ونذكر ما الفني 
ذكر الخطیب والإمام  نبر الكریم،ابن بطوطة یذكر المالمسجد النبوي الشریف في المدینة، 

ر المسجد الحرام ذك جد رسول االله صلى االله علیه وسلم، ذكر مدینة مكة المعظمة،بمس
شریفة زادها االله تعظیما وتكریما، ذكر المیزاب ذكر الكعبة المعظمة ال وكرمه،شرفه االله 

ذكر شعائر الحج وأعماله  ،المروةذكر الصفا و المبارك، ذكر الحجر الأسود، ذكر زمزم، 
البعد الفني : ثانیا .)ذكر بعض المكارم وأخلاق أهل مكة المكرمةأخیرا و  ،ذكر كسوة الكعبة،

  .)الخیال الفني والتاریخيمن حیث الموتیف، (  ن بطوطةوالجمالي في رحلة اب
متبوعة بقائمة  ملت أهم النتائج التي تم التوصل إلیها من خلال هذه الدراسة،تشاوخاتمة     

المصادر والمراجع التي ساعدتنا بشكل كبیر في فهم النص، وملخص باللغة العربیة 
  .والفرنسیة
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كتاب رحلة ابن : واعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع نذكر البعض منها   
لس، أدب الرحلة في التراث بطوطة، أدب الرحلة عند العرب، أدب الرحل في المغرب والأند

  .العربي لفؤاد قندیل
  : أما أبرز الصعوبات التي واجهتنا   
هویته والذي كنوع متمیز له خصائصه و  قلة الدراسات السابقة حول أدب الرحلة العربي_   

  .ستفادة منهیعتبر منبعا یمكن الا
  .العلمیة وتراكم المعلومات تشعب المادة_   

وفي الأخیر نتقدم بالشكر إلى من ساعدنا بكل ما یحمله من صبر وسعة الخاطر       
لوماته السدیدة ولا بمع ي لم یبخل علینا بنصائحهالذ" ناصر بعداش" الأستاذ المشرف 

لى كل من ساعدنا من قریب أو بعید، كما نقدم شكرنا إلى لجنة المناقشة لقراءتها القیمة، وإ 
  .لهذا البحث والإطلاع علیه وسوف نكون ممنونین لهم لو أفادونا ببعض النصائح القیمة

ونتمنى أن یكون هذا البحث وفق ولو بقلیل فإن أصبنا فمن االله وإن أخطأنا فمن      
  .واالله خیر المستعان أنفسنا،
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   )تطورها أنواعها و ،معناها(الرحلة : الفصل الأول
أدب الرحلة لون أدبي ذو خصوصیة تمیزه عن غیره من الألوان الأدبیة النثریة الأخرى ،فهو       

 یشاكلها في السرد والوصففي الإفادة من المعطیات الفنیة و وإن كان یتفق مثلا مع الروایة 
دون  یجمع إلى جانب ما سبق عنایة برصد الواقع كما هو، إذ ،أحیانا،فإنه یختط له خطا متمیزا

وهو إلى  وتقدیم الواقع في ثوب أدبي، اللجوء إلى الخیال إلا في إطار محاولة اختیار الأسلوب،
وجهین لعملة واحدة هي  ،ذلك یقدم المعلومة في ثوب أدبي حتى لیمكن أن نعد الفائدة والمتعة

  ".أدب الرحلة"
  :مفهوم الرحلة- /1

 :لغة - أ      
الرحلة حركة انتقال لشخص أو أشخاص من مكان إلى مكان آخر، وهذا هو المعنى اللغوي      

مادة ما في معجم لغوي دلیل على أهمیتها،فإن مادة  إذا اعتبرنا أن الحجم الذي تحتله للكلمة، و
ونابعة  نطاق واسع،باعتبارها مادة متداولة على  ،"صاحب اللسان"نالت اهتماما خاصا من " رحل"

   :أن )لسان العرب (جاء في .من واقع البیئة العربیة
أرحلته أنا  ورحل الرجل إذا سار، :شخاص والإزعاج یقال بمعنى الإ )رحالالاالرحیل ( -

والراحل من ... عالم بذلك مجید له  :أي یرتحلون كثیرا ورجل رحال :ورجل رحول، وقوم رحل
ارتحل  شدیدة قویة على السیر و :وناقة رحیلة أي ...الأسفار والأحمالالبعیر القوي على : الإبل

 حتى قیل ارتحل القوم عن المكان ارتحالا، ثم جرى ذلك في المنطق، سار فمضى،: البعیر رحلة
 .من قوم رحل وهو راحل ورحل عن المكان یرحل،

  :ابن العبدقال طرفة  والناقة وجمعه ارحل ورحال، مركب للبعیر: لُ حْ الرّ   :رحل  
  1رخدور ـــل بتعفــاللی خرآ                         أرحلنالى إ دــجازت البی

  .كل ذلك من مراكب النساء نحوه،  الةُ حَ الرّ  و

                                                            
  .61، ص2007، 1دواوین الشعراء العشرة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط:محمد فوزي حمزة -  1
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 :قال أبو عبیدة :قال سمر ه،في كلام العرب على وجو  لُ حْ الرَّ  :فقال ذلك، الأزهريوأنكر     
حل بغیر أداة لأعواد الرَّ  أیضاویقولون  :قال وجمیع أغراضه، حلسه به وقَ  ـَبجمیع ربضه وح حلُ الرَّ 
  :وأنشد حلٌ رَ 

  .ــان الضحــلعلـــى حــزاب كــأتَّــ     رحلـــــــي اةَ دَ كــــــــأن رحلــــــي وأَ 

  :والرحیل اسم ارتحال القوم للمسیر قال السفرة الواحدة، ةُ حلَ الرُّ :سیده عند ابن    

  تجمعنــــا؟ ارَ الـــدَّ :فمتــى تقـــول    فـــدون بعـــد غـــــــد حیــلُ ــا الــرّ مَّ أَ 

  1.رحیلةٌ  والأنثى والسیر، رتحالالقوي على الا:والرحیل     

  2.)مرْحَلَةالمنزلة یرتحل منها، ومابین المنزلتین :  المرحلة و(-    

ل؛ أي یرتحلون  ورَحُلُ رحولُ، رحل الرجل إذا سار،(" ،)ه711ت(وعند ابن منظور   وقَوْمٌ رُحَّ
الٌ  ل والارتحال ، و(...)عالمٌ بذلك ومجیدٌ له: كثیراً، ورجُلٌ رحَّ اسم : الانتقال، والرحلة :الترحُّ

                3".وتریده خد فیهأالوجه الذي ت: الارتحال، والرُّحلة بالضم :الرّحلة :بعضهم وقالللارتحال، 
  :وفي المعجم الوجیز

یسقط الغیث ون في مكان ویحلون بماشیتهم حیث یستقر  اللذین لا العرب الرحال، :الُ حَ الرُ      
  .المرعى  وینبت 

  .لرحالةا :العرب الرحل :الرحل .كثیر الرحلةال : الرحالة -
 .ترحالا رحلا ورحیلا و .رحل عن المكان رتحال،كثیر الا :الرحول -

                                                            
-1611م،ص1119ط،.،عبد االله علي الكبیر وآخرون، دار المعارف،كورنیش النیل، القاهرة، د لسان العرب، تح:ابن منظور 1

1608  .  
  .1609ص:المرجع نفسه-  2
  .1608ت، القاهرة، ص.ط، د.، د)مادة رحل(،3نخبة من الأساتذة، دار المعارف، ج: لسان العرب، تح: ابن منظور-  3



 الرحلة معناھا أنواعھا وتطورھا                                                             الفصل الأول
 

10 
 

  1.رحل فلان كثرت رواحله فهو مرحلأ ،مضىو  سار :رحلة و -
  :وفي المعجم الوسیط

وكتاب یصف فیه  .2 "فْ یْ الصَّ وَ  اءِ تَ الشِّ  ةلَ حْ رِ " :وفي التنزیل العزیز رحل، "ج"رتحالالا :الرحلة    
  .ذو قوة على السیر :وبعیر ذو رحلة الرحالة ما رأى

  3.الراحلة: الرحولة والراحلة، .رتحالكثیر الا :الرحول
نتقال لة واحدة وهي الاتوظیفها تبقى ذات دلا و "رحل"اختلفت المعاني في استخدام كلمة فمهما   

  .والسفر
  :ویلاحظ على هذه المادة ما یلي  
الرحلة في جوهرها حركة  و أن مشتقات المادة جمیعا تدور حول محور واحد وهو الحركة،  - أ

 .وانتقال
ولعل هذا  تعملة في العربیة،غیر مس... لحر لرح، حرل،:  التقلیبات المختلفة للمادة مثل أن  - ب

لى مما أدى إ ستخدام،لابالنصیب الأوفر من حیث ا - لترتیبذا ابه - ئثار تلك المادةتلى اسیعود إ
  .الجور على التقلیبات الأخرى

سما أو لقبا لبعض وهذه الصیغة كانت ا .رحال :المبالغةوصیغة  راحل، :اسم الفاعل من رحل -ج
في معجمه هذا " یاقوت" ردو وكذا أ ،"رالفجا"كان سببا في یوم  الذي .كعروة الرحال الجاهلیین،

  4."رحال ابن عنقرة" .الاسم

 الصیغة تختلط مع جمع التكسیر حین ولكن هذه "فلان الرحالة" :فیقال وقد تزداد التاء للمبالغة،  
حتى لا تختلط  التاء، زیادةولى دون كتفاء بالصیغة الأولذا یفضل الا" الرحالة المسلمون" :نقول

  .بجمع التكسیر 
                                                            

  .259-258م، ص1980، 1الوجیز، مصر، ط المعجم: مجمع اللغة العربیة-  1
  .2الآیة،: سورة قریش -  2
  .335م، ص2004، 4المعجم الوسیط، جمهوریة مصر العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، ط: مجمع اللغة العربیة -  3
  .24م، ص1993، 1معجم البلدان، دار صادر، بیروت، ط: یاقوت الحموي -  4
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  : اصطلاحا /ب

نوع مخالطة مع " :أو " نوع حركة ومخالطة" :نهمابأ -والرحلةالسفر " الإمام الغزالي"عرف     
 الإنسانو طلب وأن اعثة على السفر لا تخلوا من هرب أالفوائد الب"،وأوضح أن "زیادة تعب ومشقة

  . 1"غرض،والغرض هو المحرك في یسافر إلالا 

 ،خرآمكان  إلىمن مكان  -أو جماعة  - واحد انتقال" :بأنها "بطرس البستاني" وعرفها    
  .2" لمقاصد مختلفة وأسباب متعددة

لما أو جماعیا  نجازا أو فعلا فردیاا" خطوات حیث عدها "ح الدین الشاميصلا"وتقدم الدكتور     
ویتأتى هذا  صل المعین بین المكان والمكان الآخر،سقاط الفاوإ  یعنیه اختراق حاجز المسافة،

 بشكل الأرضعلى حیاة الویجاوب هذا الهدف إرادة الإنسان وحركة  جل هدف معین،الإنجاز من أ
وقد تكون احترافا  وترضیه، الإنسانتكون الرحلة هوایة تشبع حاجة قد و ...مباشر أو غیر مباشر

استجابة مباشرة لحوافز ودوافع محددة  - في الحالتین -ویشبعه ولكنها تكون الإنسانیخدم حاجة 
  .3"للحركة والتنقل الإلحاحتدعو بكل 

 وإلا - الرحلة في جوهرها حركة وهذه الحركة ذات هدف  أنإن التعریفات السابقة تجمع على     
رات علمیة باكتساب خ -في الحالتین كلتیهما -قد یتحقق وقد لا یتحقق، وسیتم -كانت سفها

وفكریة ناجمة عن المخالطة وبذلك یتم التقابل بین الرحلة في اللغة والاصطلاح حیث یجمعهما 
  4."حركة" أنهما

                                                            
  .24م، ص2005، 1، دار ابن حزم، ط)القاهرة(دین ، مكتبة الدعوة الإسلامیة إحیاء علوم ال: الإمام الغزالي -  1
  .24م، ص1883ط، .، د7دائرة المعارف، مطبعة المعارف، بیروت، ج: بطرس البستاني -  2
  .13م، ص1992، 1عالم الفكر، دار صادر، بیروت، ط: صلاح الدین الشامي. د -  3
، جامعة القاهرة، دار النشر للجامعات )حتى نهایة القرن الرابع هجري(الأدب العربي الرحلة في : ناصر عبد الرزاق موافي.د -  4

  .25م، ص1995، 1المصریة، مكبة الوفاء، ط
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مجموعة من  أونه انتقال شخص أه المفاهیم على جمع المصطلح صیاغة رحلة على ما حددت    
أن تكون بلدان شقیقة أم بعیدة وغالبا ما یكون الرحالة  إما ،الأخرىالأفراد من البلد الأم إلى البلدان 

 ما إلىفالرحلة تحدد حسب میول الفرد  .وغیرهم...وابن جبیر بمفرده كابن بطوطة والحسن الوزان
یر ذلك وهناك من یرتحل من أجل عمل وغفهناك من یرتحل للتجارة وال لأجلهرتحال یود الا

 أفكاركما هي حال الرحالة المفكرین، فالرحلة عند جمیع هؤلاء هي  ستزادة في العلم والمعرفة،الا
 إلىعند تنقلاته من مكان  أحداثلهذا فالرحلة هي تصویر الكاتب لما جرى له من  ومقاصد ذاتیة،

  .و رغبة ورصد عادات وتقالید ونمط عیش في مختلف البلدانوكذا نقل حي لكل اختلاف أ مكان،

  :الرحلات أدبمفهوم - /2

برز من أ"1ورده مجدي وهبة في معجمهت بكسر الراء وتسكین الحاء كما أأدب الرحلا      
،وهو مجموعة الآثار الأدبیة التي تتناول انطباعات 2المصطلحات التي تنسب الأدب إلى موضوعه

المؤلف عن رحلاته في بلاد مختلفة وقد یتعرض فیها لوصف ما یراه من عادات وسلوك وأخلاق 
و یسرد مراحل رحلته مرحلة مرحلة أو یجمع بین للمناظر الطبیعیة التي یشاهدها أ دقیقوتسجیل 

یحوي موضوعین  إذ ،رن المصطلحات الفضفاضة إلى حد كبیوهو م ،3كل هذا في آن واحد
 وموضوعه الرحلة كوصف بما هي مفهوم فني جمالي ، بما"الأدبیة"موضوعه الأدب :كبیرین هما
 أفقكما تفتح  الأسفار وتتضمن معنى الذهاب بعیدا عن المواطن الأصل تعلن عن سرد"هي تجربة

أي أن القارئ ینتظر وصفا للبلدان التي زارها صاحب الرحلة، وینتظر  بالنوع نفسه، انتظار یرتبط

                                                            
  .577م، ص1974، 1، مكتبة لبنان، لبنان ، ط)إنجلیزي،فرنسي،عربي( معجم المصطلحات الأدب: وهب مجدي -  1
م، 1987، 1صل في اللغة و الأدب، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان،طالمعجم المف: إیمیل بدیع یعقوب، میشال عاصي -  2
  . 60، ص1ج
-72م، ص1997، 2الحكایة والتأویل، دراسات في السرد العربي، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، ط: عبد الفتاح كیلیطو -  3

73.  



 الرحلة معناھا أنواعھا وتطورھا                                                             الفصل الأول
 

13 
 

والرحلة  ،عاداتها، والرحلة جولة في الفضاءالقارئ كذلك ذكر لخصائص البلدان وطقوسها و 
  2.یعانیه من مشقة وقد یكون معنویا لكل ما یراه الرحالة، دیا لكل ماوقد یكون وصفا ما ،1وصف

هما تلازمین نتقال یحمل على عملة ذات وجهین موهذا الا لة انتقال وتغییر للمكان،فالرح     
بمحض "خرآأو عالم  خرآفالمكان هو الفضاء الذي ینتقل إلیه الرحالة كبلد  ،والمكان الزمان
ما یلحظه المرتحل في هذا المجتمع من ثقافة ومن جوانب شتى أساسها هذه  فهذا البلد هو" الخیال

ز من ماض تبر  نیةآومن عادات وتقالید  تواصل وتخاطب،وكل ما ینتج عنها من لغة  لثقافة،ا
بنیت علیها الملامح الكبرى لهذا  ةلوجیو نثا،من طبائع وموروثات خربعید حافظ علیها هذا الآ

لعودة إلى نتقال من مكان إلى مكان تبدأ بشد الرحال وتنتهي باكانت ذلك الافالرحلة وإن  .المجتمع
تقاس بما  وإنما نتهاء والمدة الزمنیة بینهما،الا یعني أنها تقاس بنقطة البدایة والدیار، فهذا لا 

ماكن المتباینة فالحیز الزمكاني الذي تبنى فیه الرحلة هو الأصل الأ دم بین هاتین النقطتین منسیق
  .قي منه المرتحل مادة الرحلة لدیهالذي یست

فهي الشكل النصي  دبیة،تتداخل فیها عدة عناصر أدبیة وخارج أ ،أدبیةذن ظاهرة إ" الرحلة       
 كلیشونسیج متفاعل  متداخلة، وسیاسیة وثقافیة مجموع مكونات اجتماعیة، المفتوح وذلك نتیجة

وعبر أنواع متقاربة  التجدر في حقول تعبیریة شتى، نصا یتموقع في ملتقى علامات شدیدة
الأمر  ومتباعدة تحمل في العمق رابطا خفیا یوحدها ویتجسد الأثر الشخصي للخبرات الإنسانیة،

لى شرایین وقنوات تتغدى من الذي یعطي هذا التعدد الأنواعي والبصمات الممیزة بعدا منفتحا ع
سترسال في السیر والا...غرافیا والمذكرات والتراجمالجشكال الفنیة النثریة،ومن التاریخ و الأ

    3"نسیاب والوصفالا كي طابعا مزدوجا بین التقریر ووالتعلیقات التي تعطي للح

                                                            
  .73-72ص ،الحكایة والتأویل، دراسات في السرد العربي: عبد الفتاح كیلیطو -  1
، دار السویدي للنشر والتوزیع،الإمارات العربیة، -ابن فضلان أنمودجا-العجائبیة في أدب الرحلات: الخامسة علاوي: ینظر -  2

  .13م، ص2011ط ،.أبو ظبي،د
، م2017، 1الرحلة المغربیة قضایا و ضواهر، دار الضحى للنشر والإشهار، الجلفة،الجزائر، ط: لخضر حشلاني وآخرون -  3

  .44ص
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  :دوافع الرحلة وأسبابها-/3

  :یحرك الرحلة ویخرجها شیئان   

  دوافع ذاتیة -ا

  عامة أسباب -ب

والعامة لتكون  الظاهریة، الأسباب تأتيثم  الذي تبنى علیه الرحلة، الأساسالدوافع الذاتیة هي    
  .مبررا مقبولا للقیام بهذه الرحلة

ترفا ولا  -في حال الرحال الأصیل - نها لیست ى أضرورة بمعن اوأنه ،الرحلة غایة أن الأساس
تحول إلى نفع لكن هذا الضرر قد یكما یقول أحد الباحثین، و ) عادة ضارة(إنها  .سببا لنیل شهرة

  .في تحقیق أهدافها إذا أفلحت

الضرورة الذاتیة التي تدفع الإنسان للرحیل رغم أنها قد تكون مضادة :" بالضرورة هنا المقصودو   
كان في نیة الرحال أن  وربما... ومخالفة لاستحسان الآخرین قلیة،أو منافیة لتوجهاته الع لرغباته،

الأخرى  روعندما یخمد حافزه لرؤیة الأقطا یعود عندما یرضي بعضا من فضوله وحب استطلاعه
 إلالیست  ،الأرضأو مجرد طوف  الممتع، كالإبحاروسكانها ولكن الرحلة من اجل الرحلة ذاتها 

  1."لرحلةلالمحركات الطبیعیة 

فتعتبر  .الفرد للتنقل والترحالبأن الرحلة یحركها جملة من الدوافع المختلفة التي تدفع  بمعنى    
بل هي محاولة لإعادة هذا الوعي  بمعنى أنها لیست ضربا من تغییب الوعي،" حالة عقلیة"الرحلة 

  .في صورة قویة 

  

                                                            
  .27الرحلة في الأدب العربي حتى نهایة القرن الرابع هجري، ص:   ناصر عبد الرزاق موافي -  1
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  :لتاليحیث توجد جملة من الأسباب الشخصیة، التي تدفع بالرحال للترحال وهي كا   

 .عما هو أصیل غیر عارض عن حقیقة الكونالكشف عما یجمع ولا یفرق  -1
 ثنتان من الحاجات الضروریة اللازمة لأي شخص مفكرلرغبة في العزلة والتأمل لأنهما اا -2

 .1یمكن انتظارها بل یجب أن نسعى إلیها بأنفسنا لا. نشراحبحالة الاوما یسمى 
 .والفوضى الفطریة المنشود،البحث عن الجمال المفقود والسلام  -3
البادیة إذ  إلىحیث كان بعض الشعراء العرب یرحلون  ،بداعالاجل من أ والإلهامالوحي  -4

 .فتعمل الصحراء الخالیة على تصفیة الذهن وتوحید القریحة ،رتعذر علیهم قول الشع
دافعا لرحلة والرغبة في  الإنسانوقد یكون الملل الناجم عن الحیاة الرتیبة التي یحیاها  -5

خطا  إذا إلاالتجدید والتغییر قد تلح على الترحال فتقضي مضجعه وتقلق باله فلا یستریح 
 .جل الرحیل الخطوات التنفیذیة من أ

 .لفضوله وحب استطلاعه رضاءإ -6
 .طلب الشهرة من دوافع الرحلة  -7
جل تنمیة من أ إلیهان و ئعتبار الرحلة مصدر حي من مصادر زیادة الخبرات،فالكثیر یلجا -8

 . 2قدراتهم الذاتیة على مواجهة الحیاة في مختلف الظروف

أو لتثبیته وتأكیده وذلك  ،یمانجل طلب العلم حیث تعتبر وسیلة للإتكون الرحلة من أ قد و -9
  . اه الرحالة من عجائب وغرائب وبدیع الصنعمن خلال ما یر 

، خدمة للدولة التي ینتمي إلیها الرحال ،رسمیةرحلة من أجل القیام بأعمال قد تكون ال و - 10
  .كالسفرات الرسمیة ورحلات البرید

  .تكون ظروف تاریخیة داعیة للرحلة كتحریر القدسقد  و - 11

                                                            
  .27، ص-حتى  نهایة القرن الرابع هجري-الرحلة في الأدب العربي : ناصر عبد الرزاق موافي -  1
  .28ص: المرجع نفسه -  2
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  .غبة في الجهاد أو تأدیب الخارجینقد تكون الر  و - 12

  .أجل التجارة والكسب المادي بعامةوقد تكون من  - 13

  .كون من أجل تأدیة الفرض أو فرائض دینیة كالحج وقد ت - 14

  .ن من أجل نشر الدین والدعوة إلیهوقد تكو  - 15

خاصة إبان قوة تلك الدولة وازدهارها  ،وقد تكون الظروف التي تمر بها سببا في الرحلة - 16
  .الحضاري مما یحفز مواطنیها  على رؤیة البلاد الأخرى 

، وإراحة النفس من ألوان العناء ج والسفر للاستشفاءع صحیة كالعلاوقد تكون دواف - 17
  1.رتحال إلى المناطق الریفیةلیصها من الكدر كالاوتخ

   : مفهوم الرحلة في القرآن الكریم والسنة النبویة - /4

. ومنها الرحلة ،تفید الإنسان إلا وحثه على فعلهاوسائل التي اللم یدع الإسلام وسیلة من       
   .للهجرة بالدین من أرض الشرك إلى أرض الإسلام أو الحج أو التجارة أكانت للعلم أو اسواء

ة لدینا والمستقاة من أوثق تالرحلة لابد من التطرق إلى أولى الرحلات الثاب وفي بدایة الحدیث عن 
لكل نوع العدیدة فقد حفل القرآن الكریم بالأمثلة .وهو القرآن الكریم  ،  وأصدق مصادرنا الإسلامیة

   :ال تعالىق.یه إلا مرة واحدة في سورة قریش على الرغم من عدم ورود لفظ رحلة ف ،منها
 ،وعٍ جُ  نْ مِّ  مْ هُ مَ عَ طْ أَ  يذِ الّ  تِ یْ ا البَ ذَ هَ  بَّ رَ  واْ دُ بُ عْ یَ لْ فَ  ،الصیفوَ  ءِ آتَ الشِّ  ةَ لَ حْ رِ  مْ هِ فِ لآاِ  ،شٍ یْ رَ قُ  فِ یلاَْ لإٍِ "
وهي رحلة قریش  .أكملها للحدیث عن الرحلةأفردت هذه السورة بوقد  2"فٍ وْ خَ  نْ مِّ  مْ هُ نَ مَ ءَاوَ 

فكما هو معلوم أن أهل مكة المكرمة اتجهت أنظارهم إلى التجارة بحكم موقع مكة  .التجاریة
 تُ نْ كَ سْ أَ  يَ نِّ إِ  نَابِّ رَ " :لسان خلیله إبراهیم علیه السلام كما قال تعالى على »بواد غیر ذي زرع «  

                                                            
  .20م، ص2002، 2ر العربیة للكتاب، القاهرة، مصر، طأدب الرحلة في التراث العربي، مكتبة الدا: فؤاد قندیل -  1
  .4-1الآیة، : سورة قریش -  2
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 ىَ وِ هْ تَ  اسِ لنَّ اَ  نَ مِّ  ةً دَ ئِ فْ اَ  لَ عَ جْ افَ  ةَ لاَ الصَّ  واْ یمُ قِ یُ ا لِ نَ بَّ رَ  مِ رَّ حَ مُ لْ اَ  كَ تِ یْ بَ  دَ نْ عِ  عٍ رْ ي زَ ذِ  رِ یْ غَ  ادٍ وَ بِ  يتِ یَّ رِّ ذُ  نْ مِ 
  1."ونرُ كُ شْ یَ  مْ هُ لَّ عَ لَ  اتِ رَ مَ لثَّ اَ  نَ م مِّ هُ قْ زُ رْ اوَ  مْ هِ یْ لَ إِ 

والتي رحلتها إلى الشام والیمن وأظهرت سورة قریش بوضوح  فهذا الموقع جعلها منطلق التجارة،    
وغدت ذات مركز مالي خطیر  ،ت أثارها على أوضاعها الاقتصادیةجنت منها أرباحا طائلة انعكس

، بل قامت بتصدیر كتفاء الذاتي فقطولم یكن من هدفها الا ،بادل السلعفي الحجاز، وسوق لت
ه الجزیرة العربیة والشام والیمن والسواحل بالجنوبیة لشواحل الفائض عن حاجاتها إلى أطراف الس

  2"الإفریقیة المقابلة، حیث بلغت أحمال كل قافلة لتلك الجهات أكثر من ألف بعیر
ي نفوس الناس یته فهاأهل بیت االله الحرام الذي زادت مإلى جانب أن أكثر تجارها من سدنة و 

ن االله تعالى من علیهم  بهذا  إذ إ : تجار مكةیجرؤ أحد بالتطاول على  عقب حادثة الفیل، فم
مان كما جاء في سورة قریش وعلى ضوء ذلك تمتعت مكة المكرمة بمكانة عظیمة وتقاطر الأ

یما یتعلق بالرحلات الخارجیة  هذا ف ،خلیل الرحمن إبراهیم علیه السلامالناس علیها استجابة لدعوة 
  :الرحلات الداخلیة  فكانت  أما
التجاري حیث كانت تعقد فریضة الحج بدافع دیني وكانوا یستفیدون من رحلتهم في التبادل  داءلأ*

  3.ل الحج وبعدهالأسواق قب
  "الرحلات إلى أسواق العرب التي أقاموها في نواح متعددة من جزیرتهم وأشهرها سوق*
  .6"بةخم"و5"ذي مجاز"و4"عكاظ 

                                                            
  .37-14الآیة، : سورة إبراهیم -  1
  .221-220م،ص1928ط، .المفصل في تاریخ العرب، الدار العربیة للكتاب ، القاهرة،مصر، د: جواد علي -  2
–مصدر من مصادر الحجاز في القرینین السابع والثامن هجري الرحلات المغربیة والأندلسیة : عواطف محمد یوسف نواب -  3

  .50م،ص1994ط، .مكتبة الملك فهد الوطنیة، د الریاض، ،-دراسة تحلیلیة مقارنة
  . اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلیة كانوا یجتمعون فیه كل سنة ویتفاخرون فیه :عكاظ -* 4
ب عن یمین الإمام علي فرسخ من عرفة یقیمون فیه ثمانیة أیام من ذي موضع سوق بعرفة  على ناحیة كبك :ذي مجاز -* 5

  . الحجة  بعد انصرافهم  من سوق مخبة 
اسم سوق للعرب كان في الجاهلیة وهو بمر الظهران قرب مكة ویقال له الأصفر وهو أسفل مكة وكان العرب  :مخبة  -* 6

  .یوم من ذي القعدة  20یقیمون فیة
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یا وتمیزت بتنافس الشعراء في إظهار عبقریتهم ص العرب على إقامة هذه الأسواق سنو لقد حر     
لأفكار الشعریة ،إلى جانب استغلال هذه الأسواق أیضا لتبادل السلع التجاریة المختلفة والترویج ل

نفسه في هذه المواسم ودعاهم للإسلام  صلى االله علیه وسلم رض الرسولفقد ع ،والدیانات الجدیدة
  . والدفاع عنه 

فهذه الرحلات الثلاث  ،ما قوام حیاة العرب في ذلك الوقتلأنه العشب والماء، الانتقال سعیا وراء*
ولقد لفت القرآن  الكریم الانتباه لفوائد وأنواع  داخلیة یقومون بها سنویا وبانتظام داخل بلادهم،

  : الرحلات ویمكن إدماجها في الأتي 
  .الرحلة فرارا بالدین من أرض الشرك إلى الإسلام -1
  .في طلب العلم  الرحلة-2
  .الرحلة للحج -3
  الرحلة لتجارة -4

في السنة النبویة بصفتها قولا وفعلا وتقریرا فإذا سافر الرسول صلى االله علیه  وردتوالرحلة      
  أخلفنا اللـهم أصبحنا في سفر و ،صاحب في السفر والخلیفة في الأهلاللـهم أنت ال:"وسلم قال 

ومن سوء المنظر في الأهل عثاء السفر وكآبة المنقلب  من وفي أهلنا اللهم إني أعوذ بك 
  .1" اللهم أقبض لنا الأرض وهون علینا السفر والمال
واجبات الدینیة في خفف على المسافرین بعض الالدین الإسلامي قدر متاعب السفر فو        

  .2"رَ أخَ  امٍ یَّ أَ  نْ مِّ  ةٌ دَّ عِ فَ  رٍ فَ سَ  ىلَ عَ  وْ اَ ا یضً رِ مَ  انَ كَ  نْ مَ وَ " :تعالىفقال  ،الصوم والصلاة
 إن شئت" :وعلیه بإمكان المسافر أن یفطر دون إثم  كما في قول الرسول صلى االله علیه وسلم 

  .3"طرففصم وإن شئت ف

                                                            
السنن الكبرى في ذیله الجوهر النقي، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة، : أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي - 1

  .250ه، ص1،1352حیدر أباد دكن، ط
 .184الآیة،: سورة البقرة -  2
محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمیة، بیروت، : لسنن الترمیذي، تح الجامع الصحیح: الترمیذي أبو عیسى بن صورة -  3
 .91م، ص1987، دط، 3ج
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  : أنواع الرحلات- /5
وكان لها  ،لإسلامي لذا تعددت أنواع الرحلاتكانت الرحلة عنصرا قویا في حیاة المجتمع ا     

من خلال ذلك إن تعددت و  -التشریعات من خلال القرآن والسنة النبویة فالرحلات وحیزا من 
  .قد تجمع الأنواع كلها رحلة واحدةفإنها  -اعتماد الهدف الأول منها

  :باب والغایات التي تقام من أجلهالذا نستطیع أن نلتمس أنواع الرحلات من خلال الأس       
  : الرحلة الدینیة-أ

فقد قام فالهجرة هي أولى أشكال الرحلة الدینیة  ،لدینیة تقع مابین هجرة وجهاد وحجاإن الرحلة    
فهي أولى الرحلات في  ،فرارا بدینهم من اضطهاد قریش وظلمها بعض المسلمین إلى الحبشة

 رْ اجِ هَ یُّ  نْ مَ وَ " :قال تعالى ،صلى االله علیه وسلم إلى المدینة والهجرة الثانیة هجرة الرسول ،سبیل االله
 هِ ولِ سُ رَ وَ  ى االلهِ لَ اِ ا رً اجِ هَ مُ  هِ تِ یْ بَ  نْ مِ  جْ رُ خْ یَّ  نْ مَ وَ  ةً عَ سَ ا وَ یرً ثِ ا كَ مً اغَ رَ مُ  ضِ رْ ي الأَ فِ  دْ جِ یَ  االلهِ  یلِ بِ ي سَ فِ 
  .1" ایمً حِ ا رَّ ورً فُ غَ  االلهُ  انَ كَ وَ  ى االلهِ لَ عَ  هُ رُ جْ أَ  عَ قَ وَ  دْ قَ فَ  تَ وْ المَ  هُ كْ رِ دْ یُ  مَّ ثُ 

 فمن كانت هجرته امرئ ما نوى ما لكلِّ یات وإنّ ا الأعمال بالنّ مَ إنَّ :"علیه وسلم وروى عنه صلى االله 
  .2" لدنیا یصیبها أو إلى امرأة ینكحها فهجرته إلى ما هاجر إلیه

وفي كتب الحدیث شروح كثیرة حول فرض قیام الهجرة على كل مسلم یسكن في دار الحرب إذ    
الحج إلى بیت  االله الحرام فهي قدیمة منذ أیام خلیل االله  یجب الانتقال إلى دار السلام أما رحلة

 نْ مِ  ینَ تِ ایَ  رٍ امِ ضَ  لِّ ى كُ لَ عَ وَ  الاً جَ رِ  توكَ اُ یَ  جِّ لحَ ابِ  اسِ ي النَّ ن فِ ذِّ أَ وَ : "قال تعالى " علیه السلام"إبراهیم 
  .3" یقٍ مِ عَ  جٍّ فَ  لِّ كُ 
فریضة الحج متخذین مسالك عدیدة ى مكة من كل حدب وصوب لأداء وكان المسلمون یأتون إل  
  .متعددةو 

  :الرحلة العلمیة -ب
                                                            

  .99الآیة : سورة النساء -  1
  .253،صالسنن الكبرى في ذیله الجوهر النقي: البیهقي أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي -  2
  .25الآیة : سورة الحج -  3
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إن أولى القصص القرآنیة حول الرحلة العلمیة جاءت عن رحلة موسى علیه السلام ولقاءه    
 يَ ضِ مْ اَ  وْ أَ  نِ یْ رَ حْ البَ  عَ مَ جْ مَ  غَ لُ بْ ى أَ تَّ حَ  حُ رَ بْ  أَ لاَ  اهُ تَ فَ ى لِ وسَ مُ  الَ قَ  ذْ إِ وَ :"للرجل الصالح  قال تعالى 

 اهُ تَ فَ لِ  الَ ا قَ زَ اوَ ا جَ مَّ لَ فَ  ،ابً رَ سَ  رِ حْ بَ ي الفِ  هُ یلَ بِ سَ  ذَ خَ اتَّ ا فَ مَ هُ وتَ ا حُ یَ سِ ا نَ مَ هِ نِ یْ بَ  عَ مَ جْ مَ  اغَ لَ ا بَ مَّ لَ فَ  ،ابً قُ حُ 
 یتُ سِ نَ  ينِّ إِ فَ   ةِ رَ خْ ى الصَّ لَ إِ  آنَ یْ وَ اَ  ذَ إِ  تَ یْ آرَ أَ  الَ قَ  ا،بً صَ ا نَ ذَ ا هَ نَ رِ فَ سَ  نْ ا  مِ ینَ قِ لَ  دْ قَ ا لَ نَ ءَ آدَ ا غَ نَ تِ ءَا
 غِ بْ ا نَ نَّ كُ  امَ  كَ لِ ذَ  الَ قَ  ،ابً جَ عَ  رِ حْ ي البَ فِ  هُ یلَ بِ سَ   ذَ خَ اتَّ وَ  هُ رَ كُ ذْ اَ  نَ أَ  انُ طَ یْ  الشَّ لاَّ إِ  یهِ انِ سَ نْ أَ  آمَ وَ  وتَ حُ ال
ا نَّ دُ لَّ  نْ مِ  اهُ نَ مْ لَّ عَ ا وَ نَ ندِ عِ  نْ مِّ  ةً مَ حْ رَ  اهُ نَ یْ تَ ءَا آنَ ادِ بَ عِ  نْ ا مِ دً بْ ا عَ دَ جَ وَ فَ  ،اصً صَ ا قَ مَ هِ ارِ ثَ ءَاى لَ عَ  ادَّ تَ ارْ فَ 
  .1" ادً شْ رُ  تَ مْ لِّ ا عُ مَّ مِ  نِ مَ لِّ عَ تُ  نْ ى أَ لَ عَ  كَ عُ بِ تَّ أَ  لْ هَ  ىوسَ مُ  هُ لَ  الَ قَ  ،امً لْ عِ 

 في ،لتعلم من خلال القرآن والحدیثإن الإسلام  قد حث المسلمین بعامة على طلب العلم وا   
  .2" امً لْ ي عِ نِ دْ زِ  بِّ رَ  لْ قُ وَ :"الحث على طلبه والاستزادة منه  قال تعالى 

ال فقد شد الرحال الكثیر من المسلمین رتحسبل التعلم وطلب العلم هو الا بما أن أحد و   
  3"أصبح الارتحال أشبه بالضرورة اللازمة "باتجاهات مختلفة من أجل طلب العلم حیث 

النبویة على أهمیة طلب العلم فجاءت متممة لما وردت في القرآن الكریم ، وقد أكدت السنة      
 لیه وسلم یحث على الترحیب بطلبة بما فیها من أحكام شرعیة وإیضاحات ،فكان النبي صلى االله ع

من جاء مسجدي هذا لم یأته إلا الخیر یتعلمه أو یعلمه فهو :"العلم الذین یقدمون على مسجد فقال 
  . 4"هو بمنزلة الرجل ینظر إلى متاع غیرهفي سبیل االله ومن جاء لغیر ذلك ف اهدبمنزلة المج

فع نسان وبالتالي وضع في الإنسان الدان االله عز وجل خالق كل شيء ومدبره ومسخره للإحیث أ
 يا فِ مَ  مْ كُ لَ  رَ خَّ سوَ " :قال تعالى .في معرفة عظمة الخالق ،منهكل ما حوله والاستفادة لاكتشاف 

  . 5"ونَ رُ كَّ فَ تَ یَ  مٍ وْ قَ لِ  اتً یَ لآَ  كَ لِ ي ذَ فِ  نَّ إِ  هُ نْ ا مِّ یعً مِ جَ  رضِ ي الأَ ا فِ مَ وَ  اتِ وَ امَ السَّ 

                                                            
  .65_59الآیات :  سورة الكهف -  1
  .111الآیة :   سورة طه - 2
الثاني عشر والثالث (رحلات المغاربة الأندلسیین إلي الحجاز في القرنین السادس والسابع ھجریین : ساجدة عبد كاظم الحساني- 3

  .22ص م،2010 جامعة الكوفة، - رسالة ماجستیر-عشر میلادیین، الأستاذ المساعد الدكتور ریاض حمید مجید الجواري، 
، 1سنن المصطفى بحاشیة السندي، مركز البحوث، مطبعة تازي، مصر، ج: محمد ابن یزید أبي عبد االله ابن ماجة القزویني -  4

  .97دط، دت، ص
  .12 الآیة: سورة الجاثیة -  5
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:                                                                                   الرحلة التجاریة  - ج
فهم یرحلون  لقد مهر العرب في التجارة وان كان ذلك داخل نطاق محدودة في الجاهلیة،       

تبعا لاتساع  ولكن بعد إسلامهم اتسع نطاق تجارتهم ،الصیف والشتاء إلى الشام والیمن رحلتین في
البحر أیضا بل ركبوا  ،ا غیرهم ولم یكتفوا بالرحلة برابل قد تعداه إلى أما كن لم یصله ؛1"دولتهم 

 واْ غُ تَ بْ تَ لِ  رِ حْ ي البَ فِ  كَ لْ الفُ  مُ كُ لَ  يجِ زْ ي یُ الذِ  مْ كُ بُّ رَ ":خاصة بعد أن وجه االله أنظارهم لذلك قال تعالى 
 ،ه الحاث على الرحلة في طلب العلملم یكن القرآن الكریم وحد ،2" ایمً حِ رَ  مْ كُ بِ  انَ كَ  هُ نَّ إِ  هِ لِ ضْ فَ  نْ مِ 

أحادیث الرسول صلى االله علیه وسلم فیها الشيء الكثیر الدال على فضل العلم وطلبه  إن بل
 ومن سلك طریقا یلتمس فیه علما...":حدیث أبي هریرة رضي االله عنه قالوالحث على ذلك ففي 

 هسهل االله له طریقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بیت من بیوت االله یتلون كتاب االله ویتدارسون
  .3" إلا نزلت علیهم السكینة وغشیتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم االله فیمن عندهبینهم 

وقد كان للموقع البحري للعرب أهمیة في ظهور علاقات تجاریة مع الهند والصین فكانت    
  .لعرب تذهب بالاتجاه المعاكس أیضامراكبهم تأتي إلى بلاد العرب ومراكب بلاد ا

القرن (التي تمت خلال النصف الثاني من  من أشهر الرحلات في المحیط الهندي و و لعل     
والذي ) م851/ه237(رحلة سلیمان التاجر المعروف بالسیرافي ).التاسع میلادي/الثالث هجري

وقد جاءت أخبار رحلته عن طریق تاجر  رحل من سیراف إلى بلاد الهند والصین بقصد التجارة،
  .4)م916/ه304(لسیرافي آخر یدعى أبي زید ا

ملاحین مهرة حیث ارتادت سفنهم  أصبح العرب فاتحین وهكذا اتسعت أفاق الرحلة التجاریة و       
   .البحر المتوسط والبحر الأحمر وبحر قزوین والمحیط الهندي وسواحل المحیط الأطلسي الشرقیة

:                                                                                 الرسمیة الرحلة -د 
                                                            

  .36الرحلات المغربیة والأندلسیة، ص:   عواطف محمد یوسف نواب -  1
  .66 الآیة:  سورة الإسراء -  2
  .21، ص17مسلم بشرح النووي، جصحیح :   مسلم -  3
، مطبعة دار الحدیث، بغداد، د ط، )851_ ه 237(رحلة السیرافي إلى الهند والصین والیابان وأندونسیا : علي البصري -  4

  . 4م، ص1961
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ع من الرحلة الرسمیة من قبل الحكام ة الإسلامیة أثره في ظهور هذا النو كان لاتساع رقعة الدول    
مثل هذه الرحلات والأمراء  فیسافرون بوصفهم رسلا أو مبعوثین وسفراء ،وتجدر الإشارة   إلى أن 

أنها كانت بشكل محدود ،ومن  إلاقد بدأت في ترجمة عهد الرسول محمد صلى االله علیه وسلم ،
عبادة "ورحلة  ،ي صلى االله علیه وسلم قرب الخلیلوهو صحابي ولاه النب"تمیم الداري "ذلك رحلة 

ثه على بتكلیف من أبي بكر الصدیق رضي االله عنه قاصدا ملك الروم یح" بني الصامت 
  .1الإسلام

وهي خاصة بدوافع عدیدة  ،السفاریة والإداریة و ،النوع كلا من الرحلات التكلیفیة كما یضم هذا   
عیدة أو الإتیان نة أماكن مجهولة أو بیرعیة أو تلبیة طلب الحاكم في معاتفقد أمر ال" :منها

  .2"بأخبارها ،فقد تكون في إطار التجسس أو الاستطلاع 
حیث یوكل بها الرحالة من قبل الحاكم ،وهي الرسالة  ،السفارة الشكل الرسمي للرحلاتدت وع   

ة الدولة الإسلامیة وعلو إذا كانت تقترن في نفوسهم برفع ،االتي یتنافس على أدائها من یتكلفون به
  جاورها تنقطع بین الدول العربیة وما وكانت السفارة لا ،لسفیر ممثل لدولته وعنوان لرقیهاشأنها ،فا

وقد تكون  ،الأمور السیاسیة أو لمقصد الصلح إما لتصفیة ،من الدول لأغراض ومقاصد متنوعة
  . 3نتاج علاقات سیاسیة

دول المغربیة والدول التي ترتبط سفارة، بین ال فالرحلات التي أرسلت لتأدیة مهمة رسمیة أو   
خطط لها ل السلطة المركزیة في الدولة وقد وثیقة، وهي رحلة خاصة ممولة من قبعها بعلاقات م

لة السفراء مشارق الأرض وقد جاب الرحا ،وأغراض محددة منذ البدایة ،مسبقا ولها أهداف معلومة
ات الدول وأنظمتها، ومراسم وعند عودتهم تجد كتابتهم ملیئة بأوصاف مثیرة  عن ترتیب ،ومغاربها

                                                            
د ط،  ،1صلاح الدین عثمان هاشم، جامعة الدول العربیة، ج: تاریخ الأدب الجغرافي العربي، تر: كراتشكوفسكي أغناطیوس -  1

 .53، ص1957
، -رسالة لنیل شهادة الدكتوراه-الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري، دراسة في النشأة والتطور والبنیة، : سمیرة أنساعد-  2

 .20، ص2007-2006الشریف مریبعي، جامعة الجزائر، : إشراف
القرن التاسع ھجري، دار المأمون للنشر والتوزیع، عمان، أدب الرحلات الأندلسیة المغربیة حتى نھایة : نوال الشوابكة: ینظر- 3
  .40، ص1،2001ط



 الرحلة معناھا أنواعھا وتطورھا                                                             الفصل الأول
 

23 
 

 ا،قوتها ومكانته من أبهة ووجاهة وتقالید خاصة تبرز ،والوفود الرسمیة الوافدة ،لها السفراءاستقب
  . 1وعادات الناس ،فضلا من أوصافهم لمسالك الطرق

بینهم  وبین الدول  إذن فالرحلات السفاریة تتعلق بتبادل السفارات بین الدول الإسلامیة أو     
بالإشارة إلى الرغبة  فونویكت ،عن الهدف الأساسي من سفرتهموغالبا ما یسكت الرحالون  ،الأجنبیة

وتحدثت كتب  ،لد المزور وعقد الصفقات التجاریةفي استمرار السلام والعلاقات الحسنة مع الب
التاریخ عن العدید من السفراء ودورهم المتمیز في الدفاع عن بلدانهم وتحدید مواقفهم من حضارة 

سفیر عبد االله بن العربي الأخر ونسوق على سبیل المثال من الغرب الإسلامي والمغرب رحلة ال
 ،الزلاقةسي ببغداد بعد موقعه المعافري صحبة  ابنه أبي بكر اللذین توجها إلى الخلیفة  العبا

ماند والسفیر الثاني یحي بن الحكم الغزال إلى بلاد النور  ،"بقانون التأویل"رحلته المعروفة فخلف 
والسفیر الثالث هو محمد بن عثمان المكناسي  ،في منتصف  القرن التاسع المیلاديالقسطنطینیة و 

 )سافرالبدر ال(والثانیة تحمل عنوان  )الإكسیر في فكاك الأسیر:(،وخلف ثلاث رحلات هي 
  .2)إحراز المعلى والرقیب:(لثالثة سماها وا
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  رحلة ابن بطوطة: الفصل الثاني       
، لیتراءى في إذا ما ذكر الرحالة في التراث كان ابن بطوطة أول من طرق باب الذاكرة    

فقد حاز ابن بطوطة على جوالا قطع البلاد في أولها إلى آخرها،  المخیلة الشعبیة رجلا
 من یذكرونه شخصیةجعلت منه مثلا سائرا، دون أن یكون لدى معظم " شعبیة " صورة 

وكما تحولت بعض الشخصیات التاریخیة إلى  .معروفة لدیهم بشكل علمي وموضوعي
سیرة أصحابها الحقیقیة، فقد ظهرت لابن بطوطة  أبطال سیر شعبیة بعیدة كل البعد عن

الأمر الذي یدل على المكانة التي استحوذ  ،بطوطةأیضا سیرة شعبیة تسمى بمغامرات ابن 
  .رحالة في الذاكرة الشعبیة العربیة الإسلامیةعلیها هذا ال

التحفة هي الشيء الثمین الذي یبقى خالدا ویدوم ذكره على مر الأزمنة والعصور، وقد    
تحفة النظار في غرائب " لته كان ابن بطوطة على وعي بهذه المسألة لما سمى رح

من یبحثون عن عجائب لتكون بذلك تحفة للناظرین، ومقصدا ل ".الأمصار وعجائب الأسفار
 عن المتلقینوغرائب البلدان التي ظلوا یسمعون بها قط، فغرائب الأمطار هي السبل العربیة 

استغراب التي تثیر ) الفنتاستیكیة ( وعجائب الأسفار هي تلك الأخبار والقصص العجائبیة 
  . المتلقین مما رواه ابن بطوطة

أو كما یسمى أیضا " وعجائب الأسفار  تحفة النظار في غراب الأمصار "إن كتاب     
یعتبر سجلا تاریخیا جغرافیا أدبیا في نفس الوقت فهو لم یكتف بما " رحلة بن بطوطة "

بل كانت له فیها بصمة  ؛وصفه في هذه الرحلة من عادات وتقالید ووصف مناطق جغرافیة
المصادر في كل  أدبیة كان لها دور في وقتها وبقیت في رفوف المكتبات نرجع إلیها كأهم

تستدل بها ولا المراحل التي یعیش فیها الإنسان إلى یومنا هذا نظرا للمعلومات المهمة التي 
   .یمكننا الاستغناء عنها
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والرحلة التي بین أیدنا تعتبر من صنف الرحلة الدینیة والتي عرفناها سابقا وهذه الرحلة     
خلال أسلوبه البسیط في وصفه وذلك من  ،ساهمت بشكل كبیر في إطراء فن الرحلة

  .التي عاشها في رحلته هذه للأماكن المقدسة التي زارها وذكر الأحداث
إن الرحلة الدینیة لابن بطوطة والمتمثلة في رحلته إلى مكة المكرمة بغرض أداء مناسك    

، حیث كان الحج من أهم العوامل التي )صلى االله علیه وسلم (الحج وزیارة قبر الرسول 
نتقال، فالحج كان ولا والاعت بالمسلمین من كل فج عمیق، وعلى كل ضامر إلى الرحلة دف

في رحلته هذه لم یكتف  إن ابن بطوطة. كافة الناس یزال رحلة یتشوق إلى أدائها 
واقتصادیا  ،بالحصول على الثواب فقط إلا أنه زادنا تعرفا بالمنطقة من حیث تعریفها جغرافیا

وتعریفه للأحوال الاجتماعیة في البلاد وما كان تطرق إلیه عبر طول طریقه إلى هذه البلاد 
  .وما صادفه من أحداث وظواهر مختلفة

  :رحلة ابن بطوطة إلى الحج /1    
كان خروجي من طنجة مسقط رأسي  :قال الشیخ أبو عبد االله المعروف بابن بطوطة"    

ي من شهر رجب عام خمسة وعشرین وسبعمائة معتمدا حج بیت االله في یوم الخمیس الثان
نس بصحبته، لصلاة والسلامّ، منفردا عن رفیق آالحرام، وزیارة قبر الرسول علیه أفضل ا

شدید العزائم، وشوق إلى تلك المعاهد الشریفة  على النفسِ  لباعثٌ أكون في حِملته  وركبٍ 
هجرة الإناث من الأحباب والذكور، وفارقت وطني ، فحزمت أمري على في الحیازیمِ  كامنٍ 

ا، ولقیت كما لقیا من قید الحیاة فتحملت لبعدهما وصبً ب ، وكان والديّ للوكورِ  مفارقة الطیورِ 
  .1"اثنتان وعشرون سنة  ي یومئذٍ نّ ا، وسصبً الفراق ن

إلى الحج مع رفقة من ودع ابن بطوطة أباه وأمه وغادر طنجة برا في طریقه     
اجتاز معهم شمالي المغرب والجزائر حتى وصل إلى مدینة بجایة فنزلوا ضیوفا سافرین، و الم

                                                 
لعریان، دار إحیاء الشیخ محمد عبد المنعم ا: ئب الأمصار وعجائب الأسفار، تحتحفة النظار في غرا: ابن بطوطة _1

  .33م، ص1987، 1طالعلوم، بیروت، لبنان، 
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إلى تونس ثم إلى لیبیا ومنها إلى مصر، وفي مصر  بها ثم آن وقت الرحیل فسار الركبُ 
غادرها عبر  أعجب ابن بطوطة كثیرا بمدینة الإسكندریة، وبعدما زار عدة مدن بمصر

مدینة غزة ثم القدس وزار المسجد الأقصى ثم راح  فزار صحراء سیناء، ودخل فلسطین
  . یتجول في أرض فلسطین

لى دمشق بنان فرأى مدینة بیروت، ثم اتجه إواصل ابن بطوطة بعد ذلك رحلته إلى ل   
   1فبهر بجمالها وبساتینها وجامعها الأموي وأسواقها ومدارسها

اجتمع في دمشق ركب الحجیج وكان یضم كثیرین قادمین من العراق وآسیا الصغرى    
الطریق رأى ابن بطوطة مواطن لها ن، ثم سار إلى بیت االله الحرام، وفي ومصر وخراسا

صلى االله -التي نزل بها الرسول " بصرى"فقد رأى مدینة " ذكریات في نفوس المسلمین، 
ك ناقة الرسول مبرَ ورأى ، 2للسیدة خدیجة رضي االله عنها حین كان في تجارة - علیه وسلم

  .3"صلى االله علیه وسلم ببصرى وقد بنيّ علیه مسجد عظیم، زوار المسجد النبوي بالمدینة
  :صفوهو یطوطة من دخول المدینة المنورة، قد تمكن الركب الشامي ومعهم ابن بل   
   :المسجد النبوي الشریف_ 1   

من جهاته الأربع بلاطات دائرة به، ووسطه  م مستطیل تحفهالمسجد المعظّ : " قائلا    
صحن مفروش بالحصى والرمل، ویدور بالمسجد الشریف شارع مبلط بالحجر المنحوتة، 

من  الشرق: في الجهة القبلیة مما یلي على سكانها، الروضة المقدسة صلوات االله وسلامهو 
 النحت، الرائق ؤزرة بالرخام البدیعتمثیله، وهي متأتى وشكلها عجیب لا ی المسجد الكریم،

وفي الصفحة القبلیة منها  ،المسك والطیب مع مرور الأزمان یخالنعت، قد علاه تضم
مستقبلین الوجه الكریم،  جه الكریم، وهناك یقف الناس للسلامقبالة الو  مسمار فضة هو

الصدیق، ورأس أبي بكر  یمینا إلى وجه أبي بكر مستدبرین القبلة، فیسلمون وینصرفون
                                                 

 .223تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، ص: ابن بطوطة _1
 .126ص: المصدر نفسه _2
  .126ص : المصدر نفسه_ 3
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رضي االله عنه عند قدمي رسول االله صلى االله علیه وسلم، ثم ینصرفون إلى عمر بن 
وفي الجوف من الروضة " ، 1"خطاب، ورأس عمر عند كتفي أبي بكر رضي االله عنهما

إنه كان بیت : راب، یقالشكل محم، في قبلته المقدسة، زادها االله طیبا، حوض صغیر مرخّ 
وفي . ویقال أیضا هو قبرها، واالله أعلمت الرسول صلى االله علیه وسلم تسلیما، فاطمة بن

فة مطبقة على وجه الأرض، مقفلة على سرداب له مدرج یفضي إلى وسط المسجد الكریم د
دار أبي بكر رضي االله عنه خارج المسجد، وعلى ذلك السرداب كان طریق عائشة أم 

ي ورد ذكرها في الحدیث، ولا شك أنه هو الخوخة التى داره، المؤمنین رضي االله عنها إل
  2."وأمر النبي صلى االله علیه وسلم بإبقائها

  :ابن بطوطة یذكر المنبر الكریم_ 2   
وفي الحدیث أن رسول االله صلى االله علیه وسلم كان یخطب إلى جدع نخلة بالمسجد،   

أن رسول االله : ، وروي*حوارهادع حنین الناقة إلى من الجفلما صنع له المنبر وتحول إلیه 
 .یوم القیامة لو لم ألتزمه لحن إليّ  :، وقاللتزمه فسكنَ اصلى االله علیه وسلم نزل إلیه ف

واختلفت الروایات فیمن صنع المنبر الكریم، فروي أن تمیما الداري رضي االله عنه هو الذي 
أة من الأنصار غلام لامر : إن غلاما للعباس رضي االله عنه صنعه، وقیل: صنعه وقیل

وقیل من الأثل، وكان له ثلاثة  وورد ذلك في الحدیث الصحیح، وصنع من ظرفاء الغابة،
ن في درجات، فكان الرسول صلى االله علیه وسلم یقعد على علیاهن، ویضع رجلیه الكریمتی

قعد على وسطاهن، وجعل رجلیه على  ي أبو بكر الصدیق رضي االله عنهوسطاهن، فلما ول
لما ولي عمر رضي االله عنه جلس على أولاهن وجعل رجلیه على الأرض، وفعل أولاهن، ف

  .3"ذلك عثمان رضي االله عنه صدرا من خلافته
                                                 

 .129تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، ص: ابن بطوطة _ 1
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  :ذكر الخطیب والإمام بمسجد الرسول صلى االله علیه وسلم_ 3     
وكان الإمام بالمسجد الشریف في عهد دخولي إلى المدینة بهاء الدین بن سلامة من     

الدین الواسطي، نفع  مصر، وینوب عنه العالم الصالح الزاهد بقیة المشایخ، عز كبار أهل
    1.االله به، وكان یخطب قبله ویقضي بالمدینة الشریفة سراج الدین عمر المصري

في خطبة القضاء بالمدینة والخطابة بها نحو أربعین سنة،  فیذكر أن سراج الدین هذا أقام
، فرأى رسول االله صلى االله علیه وسلم في المنام إنه أراد الخروج بعد ذلك إلى مصر ثم
ث مرات، في كل مرة ینهاه عن الخروج منها، وأخبره باقتراب أجله،  فلم ینته عن ذلك ثلا

 قبل أن یصل إلیها، ،على مسیرة ثلاث من مصر ،*سویس: وخرج، فمات بموضع یقال له
ه أبو عبد االله محمد بن فرحون رحمه االله، یمة، وكان ینوب عنه الفقنعود باالله من سوء الخات

  .2أبو محمد عبد االله مدرس المالكیة: وأبناؤه الآن بالمدینة الشریفة
وخدمه، وراح لقد وقف ابن بطوطة كثیرا مع المدینة المنورة، ووصف لنا المسجد النبوي    

ایا تصف رة، وهي حكتلك المدینة العطِ ینقل بعض حكایا الناس، مشاهیرهم ومغامریهم في 
  .جتماعي في تلك البقاع المشرفة، فضلا عن ثقافة ذلك العصرلنا الجانب الإنساني والا

على أن الركب بعدما قضى الزیارة للحرم النبوي الشریف ومكث غیر قلیل في تلك المدینة 
ا، انتقل إلى العطرة التي أحسن ابن بطوطة وصف مشاهدها وعمرانها وبقاعها وشخوصه

االله  شدیدة الخطورة، حتى من وصف  الطریق من جدید بین والمدینة، وهي طریق وعرة،
  .م بالوصول إلى مشارق مكة المكرمةعلیه
من بعید  وریحها، وتملىّ  وشم عبیرها یقول ابن بطوطة حین تراءت له نسائم مكة،   

لى النزوع إلى هذه المشاهد ومن عجائب صنع االله تعالى أنه طبع القلوب ع ،"ببهائها
                                                 

  .134ار وعجائب الأسفار، صتحفة النظار في غرائب الأمص: طوطةابن ب _1
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ها في القلوب فلا یحلّ  ناها متمكّ إلى المثول بمعاهدها الشریفة، وجعل حبّ ، والشوق المنیفة
ها لبعاده عنها شدید الحنین ت بمجامع قلبه، ولا یفارقها إلا أسفا لفراقها، متولّ أحد إلا أخذ

عین، ومحبتها حشو القلوب إلیها، ناویا لتكرار الوفادة علیها، فأرضها المباركة نصب الأ
حكمة من االله بالغة، وتصدیقا لدعوة خلیله علیه السلام، ویهون على قاصدها ما یلقاه من 

یذق لها  تلقاها مسرورا مستبشرا كأنه لم فإذا جمع االله بها شمله  المشاق ویعانیه من العناء،
  .1"...مرارة

  :ذكر مدینة مكة المعظمة_ 4    
الجبال، فلا یراها  به تحفّ  متصلة البنیان مستطیلة، في بطن وادٍ  وهي مدینة كبیرة"   

ة علیها لیست بمفرطة الشموخ، والأخشان من قاصدها حتى یصل إلیها، وتلك الجبال المطلّ 
وجبل قعیقعان، وهو في  یس، وهو في جهة الجنوب والشرق منها،بجبالها هما جبل أبي ق

س أجیاد الأكبر، یأبي قب جهة الأحمر، ومن ، وفي الشمال منها الجبلجهة الغرب منها
منى وعرفة : والمناسك كلها.(وهما شعبان والخندمة، وهي جبل، وستذكر وأجیاد الأصغر،

باب المعلى بأعلاها، وباب : فها االله، ولمكة من الأبواب ثلاثةبشرق مكة شرّ ) والمزدلفة
وعلیه طریق المدینة  ،لمغرب، وهو إلى جهة اأیضا بباب العمرةالشبیكة من أسفلها، ویعرف 

یتوجه إلى التنعیم، وباب المسفل، وهو من جهة  الشریفة، ومصر والشام وجدة، ومنه
 فها االله، كما أخبر اهللالجنوب، ومنه دخل خالد بن الولید رضي االله عنه یوم فتح مكة شرّ 

ة المباركة، ولكن سبقت لها الدعو  غیر ذي زرع، بوادٍ  ا عن نبیه الخلیلفي كتابه العزیز حاكیً 
بى لها، ولقد أكلت بها من الفواكه العنب والتین فكل طرفة تجلب إلیها، وثمرات كل شيء تح

والرطب ما لا نظیر له في الدنیا، وكذلك البطیخ المجلوب إلیها لا یماثله سواه طیبا  والخوخ
البلاد من السلع، فیها  وحلاوة، واللحوم بها سمان لذیذات الطعوم، وكل ما یفترق في

                                                 
 .145ار وعجائب الأسفار، صتحفة النظار في غرائب الأمص :ابن بطوطة _1
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، لطفا من االله خضر من الطائف واودي نخلة وبطن مُرْ الفواكه وال لها اجتماعه، وتجلب
  .1"ن ومجاوري بیته العتیقیمبسكان حرمه الأ

   :ذكر المسجد الحرام شرفه االله وكرمه_ 5    
أزید من  والمسجد الحرام في وسط البلد، وهو متسع المساحة، طوله من شرق إلى غرب    

لك، والكعبة العظمى في وسطه، ي، وعرضه یقرب من ذقز ر الأ أربعمائة ذراع، حكى ذلك
، ولا یحیط الواصف بحسن ره بدیع، ومرآه جمیل، لا یتعاطى اللسان وصف بدائعهومنظ

رتفاع حیطانه نحو عشرین ذراعا، وسقفه على أعمدة طوال مصطفة ثلاث كماله، وا
وقد انتظمت بلاطاته الثلاثة انتظاما عجیبا كأنها بلاط  صفوف، بأتقن صناعة وأجملها،

ساریة ماعدا الجصیة التي في دار واحد وعدد سواره الرخامیة أربعمائة وإحدى وتسعون 
ا المقام مع الركن خذ في الشمال، ویقابلهي الحرم، وهي داخلة في البلاط الآة المزیدة فندر مال

صل، یدخل من هذا البلاط إلیه، ویتصل بجدار هذا البلاط مساطب ها متّ العراقي، وفضاؤ 
اطون، في جدار البلاط الذي یقابله اخون والخیّ سّ نّ ون والیجلس بها المقرئ) حنایا(تحت قسي 

جصیة، البلاط الغربي فیه سواري  نمساطب بدون حنایا، وعند باب إبراهیم مدخل م
نصور رضي االله عنها آثار كریمة في توسیع بن الخلیفة أبي جعفر الموللخلیفة المهدي ا

جدار البلاط الغربي مكتوب أمر عبد االله محمد المسجد الحرام وإحكام بنائه، وفي أعلى 
ة حرام لحاج بیت االله وعمارته في سنالمهدي أمیر المؤمنین أصلحه االله بتوسعة المسجد ال

  .2" سبع وستین ومائة
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   :زادها االله تعظیما وتكریماذكر الكعبة المعظمة الشریفة _ 6   
والكعبة مائلة في وسط المسجد، وهي بنیة مربعة ارتفاعها في الهواء من     

الجهات الثلاث ثمان وعشرون ذراعا، ومن الجهة الرابعة التي بین الحجر الأسود 
والركن الیماني تسعة وعشرون ذراعا، وعرض صفحتها التي من الركن العراقي 

أربعة وخمسون شبرا وكذلك عرض الصفحة التي تقابلها من إلى الحجر الأسود 
الركن الیمني إلى الركن الشامي، وعرض صفحتها التي من الركن العراقي إلى 

داخل الحجر ثمانیة وأربعون شبرا، كذلك عرض الصفحة التي  نم الركن الشامي
 ئة، وأما خارج الحجر فإنه ما العراقي إلى الركن الشامي تقابلها من الركن

وعشرون شبرا والطواف إنما هو خارج الحجر وبناؤها بالحجارة الصم السعر، قد 
فیها الأزمان ألصقت بأبدع الإلصاق وأحكمه وأشده، فلا تغیرها الأیام، ولا تؤثر 

والركن العراقي، وبینه  اب الكعبة المعظمة في الصفح الذي بین الحجر الأسودوب
ي بالملتزم، حیث الموضع هو المسم شرة أشبار، وذلكوبین الحجر الأسود ع

یستجاب الدعاء، وارتفاع الباب عن الأرض أحد عشر شبرا ونصف شبر، وطوله 
ثلاثة عشر شبرا وعرض الحائط الذي ینطوي علیه خمسة أشابر، وهو مصفح 

وله  وعتبته العلیا مصفحات بالفضة، بدیع الصنعة وعضادتاه بصفائح الفضة،
جمعة العلیهما قفل، ویفتح الباب الكریم في كل یوم نقارتان كبیرتان من الفضة 

 فتحهنبي صلى االله علیه وسلم، ورسمهم في یوم مولد الویفتح في  بعد الصلاة،
نبر، له درج وقوائم خشب، لها أربع بكرات یجري أن یضعوا كرسیا شبه الم

  1....الكرسي علیها، ویلصقونه إلى جدار الكعبة الشریفة 
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   :المباركذكر المیزاب  _7 
والمیزاب في أعلى الصفح الذي على الحجر، وهو من الذهب، وسعته شبر واحد، وهو    

، وتحت المیزاب بارز بمقدار ذراعین، والموضع الذي تحت المیزاب مظنة استجابة الدعاء
سماعیل علیه السلام، وعلیه رخامة خضراء مستطیلة على شكل في الحجر هو قبر ا

خضراء مستدیرة، وكلتاهما غریبة الشكل رائقة المنظر، وإلى جانبه محراب، متصلة برخامة 
السلام، وعلامته رخامة خضراء مستدیرة سعتها  امما یلي الركن العراقي قبر أمه هاجر علیه

  .1مقدار شبر ونصف وبین القبرین سبعة أشبار
  :ذكر الحجر الأسود _8   

أشبار فالطویل من الناس یتطامن لتقبیله، ستة  وأما الحجر الأسود فارتفاعه من الأرض   
، وسعته ثلثا شبر، هة المشرقوالصغیر یتطاول إلیه وهو ملصق في الركن الذي إلى الج

إن : وطوله شبر وعقد، ولا یعلم قدر ما دخل منه في الركن وفیه أربع قطع ملصقة ویقال
فكسره، وتبادر الناس إلى وس إن الذي كسره سواه، ضربه بدبّ : القرمطي لعنه االله كسره وقیل

  .2بصفیحة من الفضة دةتل بسببه جماعة من المغاربة، وجوانب الحجر مشدو تله وقُ ق
  :ذكر زمزم _ 9   
وقبة بئر زمزم تقابل الحجر الأسود وبینهما أربع وعشرون خطوة والمقام الشریف عن    

بالرخام الأبیض، وتنور البئر  مفروشاخل القبة لقبة، ومن ركنها إلیه عشر خطا، ودیمین ا
خام البدیع المباركة في وسط القبة، مائلا إلى الجدار المقابل للكعبة الشریفة، وهو من الرّ 

الإلصاق مفروغ بالرصاص، ودوره أربعون شبرا، وارتفاعه أربعة أشبار ونصف شبر، وعمق 
وباب القبة إلى جهة البئر إحدى عشر قامة وهم یذكرون أن مائها یتزاید في كي لیلة جمعة 
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الشرق وقد استدارت بداخل سقایة سعتها شبر، وعمقها مثل ذلك، وارتفاعها عن الأرض 
  .1نحو خمسة أشبار، تملأ ماء الوضوء، وحولها مسطبة یقعد الناس علیها للوضوء

  :ذكر الصفا والمروة _10  
ست وسبعون خطوة،  ومن باب الصفا الذي هو من أبواب المسجد الحرام إلى الصفا   

رة درجة علیا هن كأنها مسبطة، وبین الصفا رة خطوة، وله أربع عشالصفا سبع عشوسعة 
ن الصفا إلى المیل الأخضر ثلاث وتسعون عمائة وثلاث وتسعون خطوة، منها موالمروة أرب

خطوة ومن میل الأخضر إلى المیلین الأخضرین خمس وسبعون خطوة، ومن المیلین 
المروة ثلاثمائة وخمس وعشرون خطوة، وللمروة خمسة درجات، وهي ذات الأخضرین إلى 

هو ساریة خضراء مثبتة قوس واحد كبیر وسعة المروة سبع عشرة خطوة، والمیل الأخضر 
  .2عة التي على الركن الشرقي من الحرم عن یسار الساعي إلى المروةمو مع ركن الص

  :ذكر شعائر الحج وأعماله _11  
وإذا كان في أول یوم شهر من ذي الحجة، تضرب الطبول والدبادب في أوقات "     

بكرة وعشیة، وإشعارها بالمسوم المبارك، ولا تزال كذالك إلى یوم الصعود إلى الصلوات 
عرفات، فإذا كان الیوم السابع من ذي الحجة خطب الخطیب إثر صلاة الظهر خطبة 

لمهم بیوم الوقفة، فإذا كان الیوم الثاني بكر الناس بلیلة، یعلم الناس فیها مناسكهم، ویع
بالصعود إلى منى، وأمراء مصر والشام والعراق في إیقاد الشمع، ولكن الفضل في ذلك 

لأهل الشام دائما، فإذا كان یوم التاسع وحلوا من منى بعد صلاة الصبح إلى عرفة، فیمرون 
محسر هو الحد بین مزدلفة ومنى،  لك سنة، وواديي طریقهم بوادي محسر، ویهزولون وذف

  .3ومزدلفة بسیط من الأرض فسیح بین الجبلین وحولهما مصانع وصهاریج للماء
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  :ذكر كسوة الكعبة _12       
الركب المصري إلى البیت الكریم وفي یوم النحر یبعث كسوة الكعبة الشریفة من    

أخد الشیبیون في إسبالها على فوضعت في سطحه، فلما كان الیوم الثالث بعد یوم النحر 
ي أعلاها طراز لكة من الحریر مبطنة من الكتان وفالكعبة الشریفة وهي كسوة سوداء حا

وفي سائر جهاتها طراز ، 1}جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ قِیَامًا { مكتوب فیه بالبیاض 
ح مشرق من سوادها، ولما كسیت مكتوب بالبیاض فیها آیات من القرآن وعلیها نور لائِ 

دي الناس، والملك الناصر هو الذي یتولى كسوة الكعبة الشریفة، شمرت أذیالها صونا من أی
ویبعث مرتبات القاضي والخطیب والأئمة والمؤذنین والفراشین والقومة، وما یحتاج له 

الشریفة في كل  المحرم الشریف من الشمع والزیت في كل سنة، وفي هذه الأیام تفتح الكعبة
یین وسواهم ممن یصل مع الركب العراقي، وهم یقیمون بمكة بعد والخراسان یوم للعراقیین

سفر الركبین الشامي والمصري أربعة أیام، فیكثرون فیها الصدقات على المجاورین 
  .2وغیرهم

  :ذكر بعض المكارم والأخلاق لأهل مكة_ 13  
ولأهل مكة الأفعال الجمیلة، والمكارم : " ائلهمابن بطوطة عن أهل مكة وفض كما یذكر    

ارم ار للضعفاء والمنقطعین، وحسن الجوار للغرباء ومن مك، والأخلاق الحسنة، والإیثالتامة 
ین المجاورین، ویستدعیهم أنهم إذا صنع أحدهم ولیمة یبدأ فیها بإطعام الفقراء المنقطع

  .3بلطف ورفق وحسن خلق ثم یطعمهم
الحسنة أن الأیتام الصغار یقعدون بالسوق، ومع كل واحد منهم قفتان كبرى  ومن أفعالهم   

وصغرى، فیأتي الرجل من أهل مكة إلى السوق فیشتري اللحم والحبوب والخضر، ویعطي 
وأهل مكة لهم ظرف ونظافة في الملابس، وأكثر لباسهم البیضاء، فترى  .ذلك الصبي
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السواك و كثیرو  یب كثیرا، ویكتحلون كثیرالباسهم أبدا ساطعة ناصعة، ویستعملون الط
ساء أهل مكة فائقات الحسن، بارعات الجمال ذوات صلاح نبعیدان الأراك الأخضر، و 

تین في طواف بالبیت في كل لیلة جمعة، فیأوعفاف، وهن یكثرون التطیب، وهن یقصدن ال
قى أثر الطیب أحسن زي وتغلب على البیت الحرام رائحة طیبهن، وتذهب المرأة منهن فیب

  .1بعد ذهابها عبقا، لأهل مكة عادات حسنة في الموسم
ه 726تلك بعض المشاهد التي رآها الرحالة الكبیر ابن بطوطة في مشهد الحج لعام    

قبل أكثر من سبعمائة عام، وعلى الرغم من تغیر الواقع السیاسي للأمة منذ ذلك التاریخ 
ي یجمع الناس من كل فج عمیق، یتواضعون فیه الذوإلى الیوم، فإن مشهد الحج الأكبر 

  .التاریخ الله، ویشعرون فیه بالوحدة والقربة، سیظل هو الأخلد والأبقى على مرّ 
  :البعد الفني والجمالي في رحلة ابن بطوطة: /2   

رحالة بسبب رغبته  في حد ذاتها سواءا كانت من إنجاز إن الرحلة فن من الفنون     
أو بأمر من سلطان من السلاطین في العصر ) الأماكن ( الشخصیة في معرفة الأمصار 

الوسیط لغرض معرفي أو لخدمة مصالح دولته أو لطلب العلم أو لأغراض أخرى إلا أنها 
ور عدة قرون علیها وعلى هذا فإن ابن بطوطة لم ا على الرغم من مر تبقى مصدرا مهمّ 

وزیاریة وسفاریة  ،رحلته حجیةته للرحلة إلى البقاع المقدسة فكانت بایره في كتیختلف عن غ
فكانت رحلته تحتوي على أطرف القصص وأجزلها نفعا لما فیها من  .وعلمیة واستكشافیة

ة في آن ، حیث یمتاز وصف ابن بطوطة بالسلاسة والبلاغفوائد تاریخیة وجغرافیة وأدبیة
إلى  المقدسة یسیل منه وصف رائق ورائع وجمیل بالإضافةواحد وفي مكة ووسط المشاعر 

في الرحلة، فمیزة أدب الرحلات أن السارد هو نفسه الذي قام بالرحلة على  2ثنائیة السارد
أرض الواقع أو تخیلها، لكن قارئ رحلة ابن بطوطة یجد ساردین هما ابن بطوطة صاحب 

                                                 
  149صأدب الرحلة في التراث العربي، : فؤاد قندیل _1
، 1983، 2أدب الرحلة عند العرب، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط: حسني محمود حسین_ 2
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التمییز حها والمضیف لها، ویمكن انطلاقا من الرحلة الرحلة، ثم ابن جزي كاتب الرحلة ومنقّ 
  ,بین أسلوبیها أسلوب ابن بطوطة التقریري الجاف، ثم أسلوب ابن جزي الأدبي المسجوع

مما تقدم، تثار مسألة أهمیة رحلة ابن بطوطة من الناحیة الأدبیة والفنیة في مقابل     
  .ن على ایلائها لهذا الكتابأهمیتها التاریخیة والجغرافیة التي تواضع الباحثو 

إن الرحلة على العموم تعتبر فنا أكثر مما هي جغرافیا رسمیة، وتجدر إعادة النظر    
بكثیر من الدراسات التي تتناول أدب الرحلة والجغرافیا بشكل عام، أو ابن بطوطة بشكل 

ذلك مثلا م مفاهیم خاطئة یتوارثها الباحثون في دراسة تلوى أخرى، من خاص لأنها تقدّ 
كیف أنه اقتبس ، وقد ذكر آنفا 1القول إن ابن بطوطة قد وصف الإسكندریة وأبوابها ومنارها

بدقة  من الواضح أن افتقار الباحثین إلى مصادر تؤرخ .من العبدري حرفیا هذه الأوصاف
ابن بطوطة وغیرها من  ث برحلةدفعهم إلى التشبّ الهجري  لشعوب وممالك القرن الثامن

ت، لاستخراج تلك المعلومات وإن معظم الدراسات التي تناولت ابن بطوطة بالبحث فاالمصنّ 
، وقد ذكر من قبل أهمیة رحلة ابن بطوطة 2عالجت رحلته من حیث الصدق والكذب

م معلومات هامة عن القرن الثامن الهجري، وكیف أنها تعتبر من تاریخیا وجغرافیا كونها تقدّ 
، أنها المصدر الوحید عن مملكة مالي هبيالذ والأساسیة عن التاریخ الأورد المصادر

ذیبة المهل في تلك الفترة، وإن أي باحث یعمل في التاریخ الإسلامي، لابد / دیفوجزر المال
ففي الطبعة الأولى لدائرة المعارف الإسلامیة یذكر  وأن یستعمل ابن بطوطة كأحد مصادره؛

ابن  نصالحاجة إذن إلى مصادر تاریخیة وجغرافیة حولت  .اتاسم بطوطة مئات المرّ 
نت حیث تضمّ " جغرافي، -جنسه أدب الرحلة إلى نص تاریخي من كتاب أدبي، بطوطة

رحلات ابن بطوطة اكتشافات ومعلومات جغرافیة ظلت المرجع الوحید عن بعض أقطار 
  .3إفریقیا وآسیا
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الرحلة في التراث العربي الإسلامي على النمط لقد جاءت المصنفات الجغرافیة وكتب     
كانت  ئذامعین عصر بات السّ هور كما أن متطلّ ا عند الجمقبولا حسنً  خباري الذي كان یلقىالأ

دوین، د بأصول الفصحى عند التّ تفرض لغة بسیطة تنفتح على سائر اللّهجات، مع التقیّ 
الشفهیة بجوهرها، والبعیدة " الوسیطة اللغة العربیة " فات الجغرافیة علىلذلك اعتمدت المصنّ 

ظة عن الفصحى القدیمة، والمنفتحة على المصطلحات الأعجمیة واللّهجات المحلیة، والمحافِ 
  .1نیات الأساسیة الخاصة بالفصحى الكلاسیكیةعلى البِ 

عجمیة، أو ظر أن ابن بطوطة كان یشفع بعض الألفاظ الغریبة أو الأت النّ ومما یلفِ     
وولدا الأمیر هما شقیقان، الأكبر : "... قولهكها أو بما یوضح المراد منها بشروحِ المحلیة 

معناه الجسد، فكأنه اسمه أمیر  "تین " معناه الأمیر، و "بك  "و "تین بك  "منهما اسمه 
  .2"الروح فكأنه یسمى أمیر الروح "جان " ومعنى  "جان بك "الجسد، واسم أخیه 

خرما وما هي لوت : همویقولون بلسان: " ة كقولهوقد یوضح بعض الجمل الفارسی   
، كما كان یعرف أیضا لغة الهنود 3"التّمر والسّمك طعام الملوك : بادشاهي، معناه بالعربي

فهو یحفظ بعض الألفاظ الهندیة والفارسیة، فمن زیارته لمعظم البلدان یرید أن یخبرنا 
  .بها د التي مرّ بمعرفته بلغات البلا

عتناء بالأسلوب، فظیة والالقد جاءت بعض المؤلفات الجغرافیة غایة في الصنعة اللّ    
، واحد من 4فالمقدسي والمسعودي اعتنیا بعباراتهما عنایة تندر عند سائر الجغرافیین العرب

البسیط ز السردي الممیّ ن في أسلوبها مك، یلاحقا ،الأسباب الرئیسیة لرواج رحلة ابن بطوطة
إن العبدري یشبه ابن بطوطة في طریقة روایته الأخبار، ولكن ": بالنثیا"والعفوي، یقول 
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رحلته، على  ةا في غوص وراء الألفاظ، فأضاع كثیرا من قیمفا شدیدً أسلوبه جاء متكلّ 
 ، حیث كان حریص على تأدیة المعنىخلاف ابن بطوطة الذي كتب بأسلوب سهل لطیف

تنمیقه على حساب الفكرة، إلا أنه كان یلجأ أحیانا بزخرفة الأسلوب و تعد عن الاعتناء فاب
، وتزیینها ببعض السجعات التي تأتیه عفو الخاطر دون 1إلى تحسین الكلام باختیار عباراته

هي مدینة أصیلة البناء، : " ... قصد، ولم تكن تسيء إلى أسلوبه كقوله في وصف شیراز
، والأسواق فة القدر،لها البساتین المؤنقة والأنهار المتدفقة، منیالذكر ةفسیحة الأرجاء، شهیر 

المباني، عجیبة الترتیب، وأهل كل  ة، وهي كثیرة العمارة، متقنالبدیعة، والشوارع الرفیعة
في المشرق  في سوقها لا یخالطهم غیرهم، حسان الصور، نظاف الملابس، لیس ةصناع

  2"إلا شیراز وأنهارها، وحسن صورس  تینهاادمشق في حسن أسواقها، وبس ةتداني مدین ةبلد
نسیاق وراء الأسجاع المتكلفة، ألفاظه وتنقیح عباراته، من دون الاباختبار  فالكاتب یعنى   

  .3ر من السجع، ویعود إلى الأسلوب المرسل الذي یتسم بالعفویة الوضوحوسرعان ما یتحرّ 
أدب السرد التلقائي والروائي في رحلته، وهو الشكل المعهود في  ةوقد اتبع ابن بطوط  

أثناء أداء مراسم الحج، ولكن ما تصویر التجارب الشخصیة الرحلة عند المسلمین من حیث 
من المؤلفین الرحالة أنه أعطى لأدب الرحلة أبعادا جدیدة عندما أصبحت  میزه عن غیره

حج، فإذا كانت الرحلة في السابق تتركز حول دوافعه الشخصیة الأخرى أقوى من دافع ال
لا أنه على هذه السنة في مستهل رحلته، إ زیادة الأماكن المقدسة، فإن ابن بطوطة مشى

، لفن س ولو بشكل غیر واعٍ دف الأصلي الذي میز رحلته، فأسعكف فیما بعد على ه
ثم تعددت "  الرحلة القائم على وصف العالم المعروف والمجهول بمن یسكنه من شعوب،

  .4"أهداف رحلته واتسعت لطلب العلم والمعرفة الواقعیین
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      :motifیف الموت_ أ       
إن ما ثم إثارته من إشكالیات حول رحلة ابن بطوطة تشترك فیها معظم مؤلفات أدب    

شرقه وغربه، فإن أیّا من كتب الرحلة العربیة الكلاسكیة لم تتم مقاربته  الرحلة العالمي،
نصیا وفنیا، بل اعتمد الدارسون على هذه الكتب كمصادر تاریخیة وجغرافیة، ولربما كان 
أسلوب بعضها المسجوع، والذي یقترب إلى الصغة الفنیة المتكلفة في كثیر من الأحیان، 

نها وانعدام شعبیتها بالتالي من الممكن اعتبار رحلة ابن سببا لنفور الجمهور المعاصر م
ب وفقا للحضارة د بها كل كتابطوطة جزءا من أدب الرحلة العالمي، مع خصوصیة یتفرّ 

بأنهم أهل دین وتواضع وصلاح  فعندما یصف ابن بطوطة أهل عدنٍ  التي ینتمي إلیها؛
 یصفهم ماركو بولو بأنهم أعداء، 1"ومكارم أخلاق یحسنون إلى الغریب ویؤثرون على الفقیر

لدودون للمسیحیین، وأن سلطانهم كان قد أقحم ثلاثین ألفا من جنده في مدبحة ضد 
، هذه التناقضات في طریقة عرض الأمور هي ما یمیز أدب الرحلة 2المسیحیین في عكا

  .ویغنیه في الوقت نفسه
ظر ا كتب في هذا الأدب، یجب النّ في سبیل تأكید عالمیة أیة رحلة وانتمائها إلى ذخیرة م   

الموتیف " إلى القواسم المشتركة بین هذه الرحلات جمعیا، وذلك یتم عن طریق توظیف 
motif."  

متكررة في العمل الأدبي، والثیمة قد تصبح موتیفا والعكس  theme هو ثیمة الموتیف    
موتیفا، وتكرر مجموع یجعل منها غیر صحیح، فتكرر الثیمة نفسها في عدد من الأعمال 

  .أدبي واحد تمي إلى جنسیفات في مجموعة من الأعمال یجعلها تنمن الموت
قد یكون الموتیف ناتجا عن طبیعة الرحلة ذاتها فیكون أمرا حتیما طبیعیا، من ذلك مثلا    

تعرض الحالة إلى السرقة سواء في العصور القدیمة أم الحدیثة، فحصول السرقة لمسافر 
ریبة أمر طبیعي، لذلك یلاحظ أن معظم الرحالة یصفون تجربة السرقة التي في أرض غ

                                                 
 .497أدب الرحلة في الثرات العربي، ص: فؤاد قندیل _1
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جعل منها موتیفا شائعا  تكرر تیمة السرقة هذه في كتب الرحلة .ون بها خلال أسفارهمیمرّ 
لیها لاف حدث السرقة في حال لم یتعرض إلى اختلى وجه العموم، حتى لو أدى ذلك إع

روبیة القروسطیة أمرا یجب ذكره و في الرحلات الأالرحالة، وقد كان التعرض للأخطار 
لك من وذ ،1وتفصیله في الرحلة، حتى أنه أصبح في كثیر من الأحیان هدف الرحلة ذاتها

أجل تكریس تجربة الألم والتطهیر عند المسیحیین، فما كان من الرحالة اللاحقین، الذین لم 
سجم كتاباتهم مع النمط العام لأدب قاساتها، كي تنوا بهذه التجارب إلا الإدعاء بمُ یمرّ 

یفا شائعا في الرحلة، ونتیجة یمة التعرض للأخطار في الرحلة موتلتالي تصبح ثوبا الرحلة،
" قد یتم أسر الرحالة من قبل أیة جهة؛ فابن بطوطة أسر من قبل  ،التعرض لهذه الأهوال

قد أسر من قبل الأتراك،  ، والرحالة هبرر ذكر أنه2"الهنود عندما سلبوه والقافلة " كفار 
ات عند عا في الرحلات، إن تكرر هذه الموتیفموتیفا شائ وبالتالي فإن عملیة الأسر تصبح

س ما ذكر رحالین ینتمون لثقافات مختلفة حیث لم یتعرف بعضهم على البعض الآخر، یكرّ 
 حول عالمیة أدب الرحلة واشتراكه عند جمیع الحضارات بخصائص واحدة، فحب الوصول

نسیة أشیاء متواترة عند معظم إلى السلطة وحیازة الأشیاء الثمینة و البحث عن المتعة الج
لین، وقد شوهد ذلك عند ابن بطوطة، كذلك فإن الخلط الكرونولوجي، وسقطات الذاكرة احالرّ 

وكما أن الباحثین  لقلة التدوین؛یكثران عند الراحلین، خاصة في القرون الوسطى  نأمرا
قة في م الدّ ابن بطوطة لمرور ثمانیة وعشرین عاما في رحلته وبالتالي انعداعتذروا لا

تواریخه وأخباره، فقد اعتذروا أیضا لماركوبولو لمرور خمسة وعشرون سنة على تجواله 
  . وبالتالي خیانة ذاكرته له
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بعض الأخطاء التاریخیة في أدب الرحلة إذن ناتج عن القصور في الذاكرة الحاصل من   
، وبالتالي 1باتن الأحداث بعد عدة سنوات، فتكون الأحداث مختلطة في ذهن الكتدوی

   . تصبح هده الظاهرة شائعة ضمن عدد من الرحلات
ما رحلة ابن بطوطة، كذكره أرقاالدقة في جهة أخرى، فإن إیراد التفاصیل الشدیدة ومن    

وكان ملك الصین قد : " ... كمثال على ذلك قوله لیة، كانت قد أقنعت العلماء بصدقهتفصی
بعث إلى السلطان مائة مملوك وجاریة وخمسمائة ثوب من الكمخا منها مائة من التي 

مرصعة بالجوهر، وخمسة  ان من المسك وخمسة أثوابنتصنع بمدینة الخنساء وخمسة أم
اء بیت الأصنام أذن له في بنسیوف، وطلب من السلطان أن یوخمسة من التراكش مزركشة 

وإلیه یحج أهل .. .ویعرف الموضع الذي هو به بسمهل بناحیة جبل قراجیل المتقدم ذكره 
ب علیه جیش الإسلام بالهند فخربوه وسلبوه، فلما وصلت هذه الهدیة إلى الصین وتغلّ 

سة الإسلام إسعافه ولا یباح بناء كنیة السلطان كتب إلیه بأن هذا المطلب لا یجوز في ملّ 
 ، ربما كان ذكره لهذه الأرقام الدقیقة لإقناع2...".سلمین إلا لمن یعطي الجزیة رض المبأ

یفا شائعا في أدب ي عملیة ذكر التفاصیل الدقیقة موتبدقة روایته، وبذلك تمس فقط القارئ
یخافون من عدم تصدیق الجمهور إیاهم،  ، كذلك فإن الرحالة على وجه العمومالرحلة

ة، والقروسطیة منها خاصة، عي والمتصنع، والرحلات عامنعتوه بالمدّ  ماركوبولو وفمعاصر 
  .ا یتكرر في كثیر من الرحلاتموتیف اهرة تكذیب الرحالة، لتصبح هذه الظاهرةتواجه ظ

الرحلات بمثابة  بطلانها، ستبقى هذه نظر إذن عن صحة رحلات ابن بطوطة أوبغض ال  
ر أنفسنا دوما أن رحلة ابن بطوطة هي عمل أدبي قبل ، إذ یجب أن نذكّ لغز لمن یمكن حله

كل شيء، هي مسح للعالم الإسلامي في القرن الثامن الهجري بشكل سردي روائي ولیست 
   .مذكرات رحالة دونت على الطریق
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  :الخیال الفني والتاریخي -ب 
إیاه ارسین لا أدل على المظهر الفني لرحلة ابن بطوطة من تشبیه كثیر من الدّ     
ندباد، خاصة في روایاته عن الصین والهند التي اعتبرت في مستوى واحد مع أسفار بالسّ 

رسم ابن بطوطة لنفسه شخصیة سندبادیة في هذه المرحلة، القوافل تنهب ، فقد 1السندباد
ما سالما، في حین لم تشبه روایات ابن جبیر تخرق والماس یقتلون وهو یخرج غان والمراكب

أما في . بحریة بالقصص السندبادیة، لأنها تقترب كثیرا من الواقعیة والصدقفي رحلاته ال
نص ابن بطوطة، فالقارئ سرعان ما یخال أن أسفار ابن بطوطة البحریة، أنما هي جزء 

  .من رحلة سندبادیة حافلة بالغرائب والمتعة
كل ذلك  لا شك أن ابن بطوطة كان یشفع حكایاته الحقیقة بحكایات خرافیة، وهو في   

اص الذي یسند الواقع القصّ  بمخیلةیتقن الصنعة القصصیة، والرحالة بشكل عام یكتب 
، لقد كان ابن بطوطة راویا ماهرا، وهو مثل أي رحالة آخر 2بالخیال والحقیقة بالأسطورة

اء على كتابه، حیث قال سعى إلى تزویق رحلته بمختلف العناصر التي ستؤمن له إقبال القرّ 
ما ] الرحالة[نفدت الإشارة الكریمة بأن یملي : " محمد بن جزي الكلبي في مقدمته فیه كاتبه

من  من نوادر الأخبار، ویذكر من لقیه شاهده في رحلته من الأمصار، وما علق بحفظه
ملوك الأقطار وعلمائها الأخیار وأولیائها الأبرار، فأملى من ذلك ما فیه نزهة الخواطر، 

،غیر أن ر، من كل غریبة أفاد باجتلائها، وعجیبة أطرف بانتحائهاوبهجة المسامع والنواظ
بالتالي فإن محاولات و ، 3قةثر الفني وتفوّ ة النبَ الفترة التي عاش فیها ابن بطوطة اتسمت بغلَ 

ابن جزي في تنقیح نص الرحلة بلغة العصر عن طریق تضمین مقاطع نثریة بلیغة 
ایاتها، هذه المحاولات لم تكن ذات فائدة، بل رو  ومقاطعات شعریة لم یكثر ابن بطوطة من

على العكس فقد أثقلت النص البسیط بنصوص هجینة علیه، كذلك فإن منظومات ابن 
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منه  استحسانا أو انتباها، على عكس منظومات من هم أقل شهرةبطوطة، لایبدو أنها لاقت 
   .1الكتیبةكابن جزي والبلوي اللذین عدهما ابن الخطیب شاعرین فترجم لهما في 

لقد خلط الجیل الأول من المؤرخین ما شاهدوه عیانا بما عرفوه من القصص التراثیة    
والخیال المحض، أما المؤرخون اللاحقون فقد وجدوا صعوبة كبیرة في تمییز صحیح 

الأخبار من باطلها وذلك لما في هذه العوالم الخیالیة التي یبنیها الرحالة من لذة تصیب 
تصدیقها بعدما نشأوا علیها في ذاكرتهم ون هوره بخرافات یودّ القارئ وتداعب خیال جم

، فقد كان لكتاب الرحلة في الأزمان الماضیة اللذة نفسها Collective Momoryالجمعیة، 
التي یخبرها جمهور القرن الواحد والعشرون عندما یشاهد أفلاما وثائقیة عن غرائب البحار 

  .والأجرام الفضائیة القاصیةوالأماكن 
ب ع فیها الحقائق كي یخرج في النهایة بكتاإن رحلة ابن بطوطة هي مذكرات رحالة طوّ    

وعیة فریدة من وانتقائیته وتناقضاته، وسیبقى یمثل ن غني في ملاحظاته ودقته وعشوائیته
         . هورالرجال على مدى الدّ 

                                                 
  .228 -223، ص1963إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت، د ط، : لسان الدین، تح: ابن الخطیب _1
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  :خاتمة
فن الرحلات "على ضوء ما تقدم وما تم الوصول إلیه من خلال هذه الدراسة المتمثلة في     

من الوصول إلى مجموعة من النتائج  ا، تمكنّ "أنمودجا –ابن بطوطة  –في الأدب العربي 
  :نجملها فیما یلي

  .حسب الدارسین لها وتطور مفهومها تعدد تعریفات أدب الرحلة_ 1
هتمام الواسع بهذا النوع من الأدب من قبل المستشرقین والعرب، فالرحلة هي محور كل الإ_ 2

  .جغرافي أو أدیب
بن ن أسلوب ابن جزي المتقعر وأسلوب ابی" ابن بطوطة رحلة " تنوع الأسلوب في كتاب _ 3

  .ه القصصیةسیط المعبر عن حیویة الرحالة ولغتبطوطة الب
جغرافي والمؤرخ والعالم من الموضوعات التي تهم اله الرحلة على كثیر احتواء هذ_ 4
  .جتماعي والأدیبالا
 وعاش فیها من عاداتهم وتقالیدهم معرفة أخبار الناس في البلدان التي زارها وشاهدها_ 5

وملابسهم وأطعمتهم وأشربتهم، وبعض شعائرهم الدینیة، فبفضل الرحالة أدركت بلدان وقارات 
  .لم تكتشف إلا بفضلهم

سمعوها  ل كانوا عازمین على إدراك حقائقن الرحالة لم ینتقلوا بین الأمصار هباءا بإ_ 6
 بصورة أحسن وكذا إدراك مدى تطور ومعایشة أقوام أرادوا نزع اللبس عن حیاتهم وتقدیمها

  .مجتمعات وتقهقر أخرى
ذا افره، وهلم مند نعومة أظفقد كان سفیر سِ ونابغة،  لاا ابن بطوطة كان فحأما وأن رحالتن _7

رتحال فیما ینشر السلم ویوطد العلاقات الإنسانیة بین وجه آخر من أوجه توظیف فعل الا
  . البشر بمختلف توجهاتهم واعتقاداتهم وحتى رؤاهم
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  ملحق 
  التعریف بابن بطوطة

محمد بن عبد االله بن محمد اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة ولد في یوم الإثنین 
السابع عشر من رجب الفرد سنة ثلاث وسبعمائة هجري الموافق لأربعة وثلاثمائة وألف 

 .هو رحالة ومؤرخ وقاضي وفقیه مغربي أمازیغي لقب بأمیر الراحلین المسلمین میلادي، 
فطاف بلاد المغرب ومصر والسودان والشام والحجاز وتهامة ه 725خرج من طنجة سنة 

ونجد والعراق وفارس والیمن وعمان والبحرین وتركستان وما وراء النهر وبعض الهند والصین 
وكان ینظم  –واتصل بكثیر من الملوك والأمراء فمدحهم  .وبلاد التتار وأواسط إفریقیا

واستعان بهباتهم على أسفاره، وافته المنیة سنة تسعة وسبعون وسبعمائة هجري  - الشعر
 1.الموافق لثمانیة وسبعون وثلاثمائة وألف میلادي

كان ابن بطوطة من أعظم الرحالة المسلمین وأوسعهم شهرة، سمي بشیخ الراحلین لكثرة  
عاما من حیاته في أسفار متصلة ورحلات متعاقبة، كان 28افه في الآفاق، حیث أمضى طو 

ا واستیعابا للأخبار، وأشهرهم عنایة بالحدیث عن الحالة الاجتماعیة في أوفر الرحالة نشاط
البلاد التي جال فیها، كما كان من المغامرین الذین دفعهم حب الاستطلاع إلى ركوب الكثیر 

لم یبلغ غیره ما بلغ من ذیوع الصیت في الشرق والغرب، . "یما في البحرمن الصعاب لاس
بفضل شخصیته القویة التي تفیض حیویة، وبفضل ثقافته وعلمه وذاكرته النابضة، وإقباله 
على الحیاة وتأمله لدقائقها، وتطلعه إلى الأفضل دائما في كل أمور العیش فضلا عن قوة 

في مختلف البلاد  ما شاهده وعرفهفوصف كل . 2لع بالسفرالجسم والجلد وحب المعرفة والو 
التي زارها من سلاطین ونساء ورجال، ووصف ملابسهم وأطعمتهم، وعاداتهم وتقالیدهم، 

       ...وأخلاقهم
                                                            

  . 369الرحالة المسلمون في العصور الوسطى، ص :زكي محمد حسین  1-
  
  .488أدب الرحلة، ص: قندیلفؤاد  - 2
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 ملخص

ابن –فن الرحلات في الأدب العربي القدیم : "تناولنا في ھذا البحث موضوعًاٌ في الأدب القدیم بعنوان     
".-بطوطة أنمودجًا  

.وخاتمة احتوى ھذا البحث على مقدمة وفصلینوقد   

وتم الإشارة فیھا للموضوع، مع ذكر أسباب اختیاره، والخطة المعتمد علیھا، كذا المنھج المتبع  مقدمة    
.تنا أثناء إعداد البحثفي الدراسة، وبعض الصعوبات التي واجھ  

وفي الفصل الأول تطرقنا للتعریف بالرحلة وأنواعھا ومفھوم أدب الرحلات وكذا الرحلة في القرآن     
.والسنة  

الفصل الثاني فركّزنا فیھ على التعریف بابن بطوطة، وكذلك خصصنا الفصل لنوع من الرحلات  أما     
.وھي الرّحلة الدینیة في رحلة ابن بطوطة، كما تطرقنا إلى البعد الفني في رحلة ابن بطوطة   

. واستوى البحث خاتمة ذكرت فیھا النتائج المتوصل إلیھا، وبعدھا قائمة المصادر والمراجع       

 

Abstract 

      We hav in this  research a topic in the ancient  literature  entitlid  "the art of  
trips in the arabic  ancient  literature  – Ibn Batouta pattern- " 

      This  research consistes: An introduction , two chopters and a conclusion. 
Starting with an  Introduction the  a mention to the  topic and the causes for 
chosing  it. And the plan we follow. Also the me thod  followed in this study 
with a few difficulties which . 

      We face cluring the dervelopment of this reseorch. 

      In the first chapter , we start withe the definetion and the types of the trip, 
the notion of the literature of the trip and the trip in Quran and Sunah. 

       Howerver in the second chapter, we focus on the de fining about Ibn 
Batouta and alse we focused on a special type of trip which is the religions trip 
in Ibn Batouta trip. Mover , we mention the artistic dimention of the trip of 
Iban Batouta. 

       This research ripen a conclusion in which mention the finding we reach in 
this research and after the list of the resources and bibliographies.    


